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%١‏ جاك کانفلید ‏ من i‏ ۲ ر الكتب م دة | في اله الم 
مارك هانسن ` إن شورية الدجاج الساخنة أفضل ما يقدم ن بشعر بوعكة صعب 
أما شوربة الدجاج التي نقدمها في هذه السلسلة فإنها لصحة عاطفية 
میداروجرسون شض ا وتساعد في معالجة وعكات ا مشاعراء 
مارتن روت 
تم کلاوش 
1 84 
N‏ 


E 


بالإضافة إلى 

: قصصضأخرى ك 
أوبرا' وينةزاي 
مايا انجلو 
دولل يارتون` ۰ 
ابیسبى دیلانې , 
E‏ إيرلبى ١‏ 
کاثی لہ جیضور 
وآخزین + 


١١‏ قصة عن القجاغة 
والتعاطف والابداع في العمل 
r, n ROS 1‏ 


1 ۹ 
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للحباة العملية 
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والتعاطف والابداع في العمل 


جاك کانفیلد 
مارك فیکتورهانسن 
میدا روجرسون 
مارتن روت 
نم کلاوس 
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«إن قراءة كتاب: (شوربة دجاج للحياة المملبة) لتجربة مثيرة ة للمشاعر فيما 


يتعلی بالرجال العاديين ر النساء الذين يقتربون من بعضصهم لاخر بشكل غير 
عادي 0 لمسات ا e‏ ا ا هذا لیاق مؤثر ومتوافق م 


مایکل إيه ستيفن 
رئيس شركة يتنا إنترناشرنال إنك 
وکا هر الحال کی الغذاء « فان کتاب: (شوربه دجاج ا 
لأنه یصدقی معك في الظروف الصعبة ¢ وفي أوقات الحارلة وأثناء 
اسل نه ادلیل لك لتکون منتجاً وفعالاً وناجحاً کانسان .0 
جيفري ریس 
رئیس» سي اي اوه کاريرتراك 
«لقد أحذ هذا الكتاب الكثيرمن فكر اناس موهوبین ؛› لیکون فغتا ومؤثراً 
کما نری. فالعظماء قدموا نا مادة عظيمة لنقراها t.‏ 
او ماندینو 
و ا :) أعظم رجل مبيعات في العالم ) 
إن الكتاب رائع وسهل القراءة ويبين كيف أن الأفعال الصغرى 
گنها ن تۇدي إلى فرق کبری. إنه مکان العمل عن 
طریق | اتاحة الحرية للناس» راح لهم بعمل ما د بداخلهم انه 
مناسب.» 
النائب الأول رئيس ش ركة سڏذرن ادون 
اتزخحر هذه القصص عن العمل بالرو ا لمعنوية› وبالقلب»› ربالأخلاق. فهي 
نعكس التغيير العميق الجاري في مكان ا 
ویلیس هارمان 


یں ہد انان ر 
«إذا ردت أن تضحك وجلجا » وتشعر بالراحة» في داحلك اقرا بعض 
النفاة من کتاب: : (شوربة دجاج للحباة العملية) a‏ 
الحياة أكة قيمة لك وللاخرين ؛ فهناك قصص عظيمة»› لتقرأها مع رئيسك 

وزملائك وکل من تتعامل معهم!.» a.‏ 
e‏ 


ممرض بغرفة الطوارئ بمستشفى هولي کروس 


١إذا‏ كنا نحتاج لثيء إضافي في العمل هذه الأيام» فإنه المزيد من الروح 
المعنوية »وإذا كانت هناك حاجة هذه الايام لکتاب: للحياة العمليه في اي مکان 
فا لمكان هو مكان العمل؛ فإن هذا الكتاب يتعرف على روح العمل وأهميتها 
في رحلتنا الروحية. إنه يكرم الإنسانية والإخحلاص في مكان العمل» ويقدم لنا 
التشجيع والحكمة؛ لنطبع "روح في بيئة غالبا ما تكون صعبة على النفس في 
الداخل .اصطحب هذا الكتاب للعمل وطبقه فى حياتك ٠.‏ 
جیمس إیه اُوتری 
مؤلف كتاب الحب والربح واعترافات رجل أعمال بالصدفة 


رالعطف» وهذه هي القيم الحقيقية لمكان العمل.» 
جون مورجان 
عضو مجلس إدارة بيك کابيتال كوريوريشن 
والرئيس السابق لشركة لابات برو الكندية 
«إن كتاب: (شوربة دجاج للحباة العملية) رصقة ناجعة لإلهام العاملين على 
أي مستوى؛ لتحفيق احلامهم رفتح عيونهم على طموحات كبرى» ومواصلة 
إلهام محببة للقلب» ومن المؤكد أن تتلاقى مع وتر يستجيب لها في كل مكان. 
إن بامکانه أن يجعلنا جمیعاً نشعر بقیمته ووزنه واهمیته.) 
وليم جيه سيرون 
کبیر معتمدين ہمكتب التربية - سانتا باربارا کاونتي - 
«عندما أشعر با ملل والتعب والإرهاق والتوتر أعرف إلى أين أذهب؛ ألجأً إلى 
کتاب : (شوربة دجاج للحياة العملية) . 
دانیل کینیدی 
ملف کتابي : بيغ با ملايين› وما للام ف الحلف الكبير 
القد تفوقوا على أنفسهم ثانية! سيعينك هذا الكتاب أينما تعمل» وأيتما 
تعش وسيلمس قلبك وروحك وکل جوارحك. وينبغي قراءته في کل مصنع 


ومزرعة ومسبك.) 1 
اورفل ریی ریلسون 
أحد مۇلفي : بیع الغوريلا 


ا ی ا الال ملا : إن التصص اني ریت أسماء 
> ومیدا و ET LL‏ 
۱ 

قفاز چيسي؛ أُعید طبعها بإذن من ريك فیلیبس. ريك فیلییس ۱۹۹٩‏ “. 

تسلق الدرج إلى السماء؛ أعيد طبعها باذن من جوانا سلاك . جوانا سلان 
۹ °“ 

کل هذا في يوم عمل واحد ؛ اأعيد طبعها باذن ص نارمي رود. نارمي رود 
5 


سمعت صوتاً خحافتاً؛ أعید طبعها باذن من آن وولتن. آن وولتن ۱۹۹٩‏ . 


بيانات النشرالمسجلة في مكتبة الكونجرس 


شوربة دجاج للحياة العملية : ٠١١‏ قصة عن الشجاعة والتعاطف والإبداع في 
العمل/ چاك كانفيلد... واخرون. 

اي إس بي إن ٤۲٤ ٤۷۸٥٥-۱‏ ۔ × (ورق خفیف) 

آي ا إن | 4۷400 _ 1 ٤‏ (غلاف مقوی) 

ا العمل الجوانب المعنوية والأخلاقية ٣‏ العلاقات بين الأفراد من 
الجوانب المعنوية والأخلاقية ۳ المستخدمون - نمط الحياة 4 الحياة 
الروحية 0ے الإلهام حکایات نادرة ۱ کانفیلد» جاك تار ریخ 
نش دي ٤۹۰٥‏ سی ۱۹۹٩1 ٤٤۸‏ ۹1-۱ 


۲۰ د ي سي © 1" سي اي بي 
14۹41 °7 جاك کانفیلد» ومارك فیکتور هانسن»› ومیدا روجرسون»› 
ومارتن روت» وتم کلارس. 
أي اس بي إن X_ tT _ VA00_|‏ (ورق خحفیف) 
اي إس بي إن | ٤ ٤۳۰ _ ٤۷۸٥‏ (غلاف مقوی) 
الحقوق محفوظة؛ وطبع باللغة الإمجليزية ف في الولايات المتحدة الأمريكية. 
باصدا ر أي جر مله أو حفظه بنظا 0 الإصدارء و نله بأی 
EOE oT‏ و ميكانيكية أومصورة أو مسجلة بدون دن کا 
مو انا 
Health Communications, Inc.‏ 
S.W. 15 th Street‏ 3201 


Deerfield Beach, Fl 33442-8190 
R-06-00 


أعادت تصميم الغلاف أندريا براين براور 
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لتكنسعادتنا أينمانعمل 
ترتولیان 


بالحبة نهدي هذا الكتاب للأرراح العاملة 
في کل مکان» لإتجاز أعمالكم التي يملؤها الحب 
رالخدمة» وخقيق هدف منشود. ونقدر لكم 
بعمق: الجهد والإبداع رالرعاية والإخلاص. 
ونتمنى لكم ولأسركم ولعالمنا أن ييارك 
له بمنجزاتكم الفريدة. 


NWW b [CSA A. COIT\ 
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إن الطريقة التي تعاملنا بها الإدارة مهينة. فهم يعاملونننا وكأننا 
أطفال . ولكنني مغرم بوقت قراءة القصة. 


أعبد انها اذد م راندي حلاس جود 


Iu A FLA 7F ES م ص‎ ¬ n AA 
N WW.IOICOAITIA. LOT 
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الګگحتویات 


كلمة شكر 

المقدمة 

١‏ الحب فى العمل 

ففاز چيسي› ريك فیلیپس 

تلت الدرج إلى السماء چرانا سلان 
«أطلب أي شیء تریده»» مارتن درت 
کل هذا في عمل يوم واحد» ناررمي رود 
سمعت صوتا خافتاء ان رولتون 
ضيف ليلة العيد» راشيل دايرمونتروس 
رسالته في الحياة» وايفرن فلات 

حبا لوالدي» ريك هالفرسن 

عن ‌الرعاية 

درس من والدي» لافون ستینر 

حلم فی العمل» شارون رر رر 
حصاة في الماء» سالي ك. أوبرين 

لا أکاد أصدق »› ماري آن دو کنر 
ملاك لدى الباب» شرلي انشلدر 
سانتا ياتى لزيارة چوان» انيلا بارنت 
ملانكة النور» جوناثان واجانت 
الموظفون أولاء مایکل کانز 

أشكرك لثقتك بي» جودي تانلبوم 
موقف عطف» مايا تبلي 


سے 


فيمة كونك إنساناء روبت د. بول 
كلمة طبة» سكوت ادامز 
أصغر شرطي في أریزوناء مایکل کودي 
۲ قوة كلمة الشكر 
قصة الحوت» تشارلز أ. كونرادت 
ثراء بلا حدود» کریستاین بارنز 
الإدارة من القلب» هايلر بريسي جاك روزنبلم 
وأوبري سانفورد وروي ترو:!! 
سيدة تدعی ليل» چيمز م. کينیدي وچیمز س. کينيدي 
تقديرآ لعملك» جاري هروسکا 
موزتان ناضجتان› میدا روجرسون 
کتاب الأقاصیص › چينا ماريا جيروم 
المدرب العطوف» د.ا داريل ج. بيرنت 
أ الخدمة؛ وضع معايير جديدة 
خدمة مصرفية متميزة» شارون بورجيسون 
مضيفة جوية عاطفية» جلن ان إكرن 
التدليلك هو الرسالةء ميدا روجرسون 
ليست ضمن القائمةء باربارا جلا نز 
لبد من جدید» ریتشارد پورنز 
آه يا طفلي» محررو کوناري پرس 
ماذا بعد ما يطلب العميل› ارت توروك 
خدمة الزبون ليست من مهام ميكي ماوس» فاليري أوبرل 
طبق هذا المغل » طبيب استشاري! کینيث ج. ديش 
لقاءات مع الس صبيحة أيام الأربعاء» جوي كورسي 
البقرة العجيبة» دينيس ج. ماك كوليي 
درس بمليون دولار» پيتي پا و 
كيف تستطيع الاحتفاظ بزباننك حتی لو تألمت. جف ن ساتسکي 
فیما وراء الرقعات» میلت جاریت 
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د إتبع قلبك 

ضع ذكريات مشرقة للغد» جوبس إيبر براون 
وجدت نفسي قول نعم د کتور استشاری/مارجاریت € چيانيني 
أنا لا أكتب جيداء ليندا ستافورد 

عندما تعيش الأحلام» ماریلین چونسون کوندواني 
دبي فیلدر تصبح «متألقة»› یلست فمن 
رحلة في دنيا الأماني» جف هري 

حيل مشروعة» مارني رافئیل 

عناق من صبي› نانسي نویل مارا 
7.بتكارفي العمل 

التقويم» د./ چ ستلواجون ا 

الإجادة والامتياز» د./ هانوك ماك كارتي 

أفسح مکاناء يري پاتنود 

ابحث عن ابتسامة وتقاسمها جون مرفى 

انقضی الوقت» مارتن روت 

رؤية شعرية» چون لومسدن 

۷.لتغلب على العقبات 

كيف أجذب اهنباههم؟ د./ آن ٍي ويکس 
الوقف هو کل شيء» فرانسي بالتازار شوارتز 
شجاعة نادرة» مايك ويكيت 

الطائرة الفانتوم» چون سكيرر 

الحافظة على الحماس› مايال سیتوارد 

قرض ولیس صدفة» محمد يونس 

السزالء و 

الحلم الأمريكي لتوني بریقیزونوء فریدریك س . کراوفورد 
صفقة الشبت العظيمةء احترم ارون زيرا 

رحلة صداقة» ستيشن ب. ويي 
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۸ عن الشجاعة 

بيلي» ڄف ماك مولن 

«اذا کت حقاذا أهمية) ۰د./ سوزان چیفرز 

تلك اللحظا الخاصة» كريس كافرت 

قليل من الشجاعة يجدى كثيراء ساندرا كرار 

يتطلب الأمر جسارة» جن هري 

الجمهور الأسيرء نيل بولنز : 
قاند حقيقي؛ مارتن ل.چونسون 

قائد الكخافة وضارب المدفع› چون سکيرر 

خذ موقفاء دينيس ويتلي 

٩‏ دروس ورؤی 

الكفيف» هليس بريدجز 

احترف غير العادي» کينيٹ ل. شيپلي 

مضادات الضغو »تم کلارس 

درس في القيادة» د./ مایکل شاندلر 

لأم تعرف أكثرء نيكولاس إيكونومي 

حقا! اذا يتحمل المدربون مشقة التدریب؟ ويليام ت. بروكس 
دع نورك یسطع» نیدر کویبین 

مصارحة روحانية في البنك الدولي»› ریتشارد باریت 
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کلمه شکر 


لقد استغرق كتاب : (شورية دجاج للحياة العملبة) ما يزيد عن عام في كتابته 
وجمعة وطباعته. ولقد بذل فيه جهد صادق لاإبداع المشترك على أيدينا 
جميعاً. ومن أعظم أرقات السعادة أثناء العمل في هذا الكتاب» العمل مع أناس 
أعطرا هذا الكتاب رقتهم راهتمامهم» ليس هذا فحسب» بل رقلوبهم وأرراحهم 
أيضا .ونود أن نعبر عن شكرنا للسادة الأتي ذكرهم لإخلاصهم ومشا ركاتهم» 
والتي بدونها ما كان لهذا الكتاب أن يرى النور. 

نشكر عائلاتنا التي أعطتنا الحب والمساندة أثناء هذا العمل فلقد كانت غذاء 
لأرراحنا! 

ونشكرهيثر مأكنمارا لقيامه بطباعة وإعداد النسخة النهائية بكل يسر وسرعة 
ووضوح. وإننا لنقدر بعمق صبرك ومثابرتك ومقترحاتك القيمة» فأنت خير من 


عمانا معه. 
ونشكر باتي أوبري على تشجيعها وإلهامهاء ولاسيما أثناء ضغط العمل في 
الطباعة النهائية. 


ونشكر نانسي ميتشل على مثابرتها وصبرها في الحصول على التصاريح 
لنش ركل القصص الواردة في هذا الكتاب. 

ونشکر فرونیکا رومرو» وچولي ناب على مساعدتهما في مکتب چاك لتیسیر 
العمل يومياً. 

ونشکر روزالي ميار التي أمتعتنا بما فدمته ص طعام» وود في الأسابيع 
الأخيرة أثناء إعداد النسخة الأصلية. 


رنشكر ترودي كليفستاد لدى أوفس وركس على ما بذلته في طباعة المراحل 
الأخيرة ليلا أثناء إعداد النسحة الأصلية. 

راان غ التي طبعت العديد من القصص» ملتزمة بالوقت 
المحدد. 

ونشكر فاليري سنتاجتو على إبداعها في التصوير الفوتوغرافي وحرفيتها. 

ونشكر صديقنا العزيز دوجلاس بلير على ما أبداه من ود وتشجيع» ورعاية 
أثناء عملية كتابتنا لهذا الكتاب. 

ونوجه شكراً خاصاًا لمؤلفي الققصص على إسهاماتهم التي زكت هذا 
الكتاب. ونأمل أن تستفيدرا من هذه الإسهامات؛ ليتسع نطاق أعمالكم» وتزداد 
قدرتكم في التعبير عن أنفسكم في العالم. 

وجه تقدي نا نفا هات الأشخاصض الذى لرا لا فصا ,فقسا 
ومختارات للنظر في إمكانية إصدارها في هذا الكتاب: (شوربة دجاج للحياة 
العملية) . وبينما لم نتمكن من استخدام كل ما تلقيناه من هؤلاء الأشخاص»› 
لا اا ترون جدا عا اندجم من رانا فة طبة للغار كة الصف 
وبصورة شخصية معنا ومع قرائنا. 

وأيضاً نعبر عن امتناننا لعديد ممن أسهموا في الكتب السابقة من سلسلة 
(شوربة دجاج) لحبهم لهذا المشروع» واستعدادهم الدائم للمشاركة بما لديهم 
من فصص. 

ونود أن نشكر أيضاً ونك الذين قرؤوا النسخة الأولية لا يزيد عن ستين ومائة 
قصة» ما ساعدنا في الاختيارات النهائية» وقدموا لنا تعليقات مفيدة عن كيفية 
سين الكتاب وهم: ماقس الرد» وميسي البرن» وچينا أرميجوء وباربارا 
استرووسکي» وشون بري» دوجلاس بلیر» وریك بلیك» ومایك بلووز» ولسلي 
بوردمان» وهال بولتون ولیندا برادلي» ودونا برك» ومارك کلارك» وارموند ولورین 
کلاوس» وباتریشا کول» ود کتور مارلین م کولان» رايمي کونولي» وماندفورد 
دایجل» ورون دیلپیر؛ وساندر فینبرج» وسوزان ودیفید جاردن» وفردل 
جودوفسکي » ودوجلاس هوفرء ونك کلیتوء ولندا ماسترسون» وبوب وکارولین 
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ماك کلیلان» رولي مایکلز رلندا نایمان» وديف پوتر» وروس پراسکي» وايمي 
روجرسون» وچون شرر؛ و کارول شولتز ومایکل شاندارء و|یلین شلوان» وچون 
س تي اُوجستین» وماري تانتون» وچوان ولیث تومبسون» وروي تروېلد. 

رنشكر أولئك الذين قدموا لنا قصصا فى اللحظة الأخيرة وهم: ذي 
الکسندر» وریتشارد باریت» وکن بلانکارد» ونشارلز بوور» ودون براون» وستيفاني 
كلارك» وبول ولیین کترایت» وستان دیلء؛ وکرس دوجلاس» وبرت دبلن» 
رنیکولاس یکونومو» ورارن فارل» وآن فيیرهرم» وچون ي فولی» رکيي جيلي»› 
رسکوت جروس» وچینیفر هارثورن» ورون هلنك» وکارن چورچنسن» وکیمبرلی 
کیربرجر» وچانت لارسون» وستین لاونسون» ودایان لومانز» ودوروثي» 

مارسيك» وچودي مييرځ» ودايان مونتجو مري في کاريرتراك» وچوناثون موينزء 

ربرایان موربي» وریتشارد نافاریت» وتم پیرخ» ومورتون ریتس» وچون شرر» ورون 
سکواستیکو» ومارسي شیموف» وفرانك سیکون» وروبرت سیکون» وسوسمنك 
في پرایر ریدورت» وپات سولیشان» وجرانت سایلفستر» ومارتا ٹاجوء وچوناثان 
رایجانت وإلسي إف زالا." 

ونشگر بتر فجسوء وجاري سيدلر في هلث كوميونيكيشنز إنك؛ لتحمسهم 
الشديد لهذا الكتاب منذ لحظة اقتراح فكرته» وحتى وصوله لأيادي ملايين 
القراء. شکراً لکما یا بیٹر وبا جاری! 

ونشکر کریستین بلارس» وماثیو دینر» ومارك کولوشي امحررین في هلٹ 
كوميونيكيشنز إنك على مجهودهم الكبير في اكتمال هذا الكتاب. 

ونشكر إيريل فورد» وكيم ويس ركلاء الدعاية لدينا الذين يواصلون جهدهم 
للإعلان عن سللة (شوربة دجاج). 

رنظراً لضخامة هذا امشروع فربما نسينا ذكر أسماء البعض ممن ساعدرناء 
فإذا كان الأمر كذلك فإننا نأسف لهذا السهوء رليعلم الجميع أننا نقدر كلاً 
منهم بکل تا أکید. 1 

وأخيراً فنحن منونون حقاً للروح المعنوية المقدة التي تلهمنا. ومن خلال 
هذه المعنويات في حياننا أصبح لهذا العمل وجودء وإنه لتعبير مباشر عن هدفنا 
الصادق. 


www.Iibtesama.com 
مننديات مجلة الإبتنسامه‎ 


www.Ibtesama.com 


مدمه 


سافر رجل أعمال ناجح إلى الهند لقضاء شهر يعمل فيه في أحد 
ملاجئ الام تريزاء وكان يتوق للقاء الراعية الصغيرة» ولكن الأم 
تریزا کانت على سفر - وحتی قبل سفره بیوم واحد - لم یسمعه 
أحد. وعندما وجد نفسه أخيراً في حضرتهاء غمرته المفاجأة لدرجة 
أنه إنخرط في البكاء. ففي كل الأرقات التي كان فيها منطويً 
عينيه» كان يشعرٌ بحزن شديد لضياع العديد من الفرص في حياته 
وربتت على كتفيه وحدقت النظر في عينيه» ثم قالت: «ألا تعلم أن 
الله يعلم أنك تبذل قصاری جهدك ). 


إن العمل جزء متكامل من حياننا المليعة بتجارب عديدة ومتنوعة. فأثناء 
كتابة هذا الكتاب تلقينا قصصاً من مدرسين ومهندسين وتجارين ومحاسبين 
وفنانین ومدیرین» ومدبرات منازل ومن أطباء» ومن عمال ذوي مهن مختلفة. 
وبقراءة هذه القصص تأثرنا كيرا بالتعبيرات الهائلة التي صدرت عن أرواح 
وفك الناس» وأنفسهم وقلوبهم» من خلال علمهم. ويوماً بعد يوم ننهض 
جميعاً كل صباح. رفي حالات عديدة نتعامل مع أسرة مشغولة ثم نذهب 
للعمل حيث نقضي من ثمان إلى عشر ساعات بل اثنتي عشرة ساعة كلها 
إتجاز. وهذا هو التفاني في العمل. 


کل يوم جد تغيرات كبرى في مكان العمل» ولكننا لا نال نتوق لمواجهة 
الحاجات الإنسانية الأساسية» مثل العلاقات الهادفةء والإجاز الابتكاري» ومعرفة 
أن عملنا له تقدیره وقیمته. 

توجد لافتات محددة تبين أن العمل يتم مجديده» وهذا موضح فى 
موضوعات (الفصل آلثالك) بما فيها قوة كلمة الشكر - اكتشاف حب الحياة 
والطاقة الإيجابية للاعتراف والخدمة: وضع معاييرجديدة (الفصل الرابع) - 
اكتشف سخاء العطاء وسر وراء قلبك (الفصل الخامس) - تأكيد قيمة الإدراك 
الوجداني. 

يمكنكم استخدام هذه القصص بطرق عدة: كمادة جيدة للقراءة» وكوقود 
لتفكير» وكوسيلة للراحة عندما تكون معنوياتك مرتفعة أو منخفضة. لكن على 
أية حال من فضلك اقرأً هذه القصص بمشاركة أصدقائك والعاملين معك. 
رلتقودك القصص إلى المناقشة والمشاركة. وإذا كنت ملهماً أشرك الآخرين 
معك» وإذا كنت سعيدا أشرك الآخرين في الضحك معك» وإذا كان قلبك 
حزيناً اذهب لشخص اخر. 

وينما نقترب من الألفية الجديدة فليساند كل منا الآخر لجعل العمل الذي 
نقوم به مشمراً ومربحاً وإجازاً لنا جمیعاً. وکما قال توماس اکویناس: لیس 
هناك سعادة في الحياة بدون سعادة في العملء؛ 

إن قراءة هذه القصص ستذكرك ثانية - كما ذكرتنا - بأنه عندما يزاح كل 
شىء بعيداً نظل أرراحاً عاملة» ومحبة ونامية ومتطورة دائماًء «ونبذل قصارى 


جهدنا» . 
عمله طیب. 


إصحاح ۲ -~-~:. 
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شورده دجاج للحياة العملية 


اڭ 
ينقسم هذا الكناب إلى تسعة فصول هي: 

# الحب في العمل. # عن الرعاية. 

. الخدمة: وضع معايير جديا‎ # is 

# اتبع قلبك. # الابتكار في العمل. 


# التغلب على العقبات. # عن الشجاعة. ٭# دروس ورژی. 

وكما يتضح من هذه العناوين الفرعية» فإنها تعني جميعاً بالعمل من الألف 
إلى الياء» سواء كان للعمال» أو الموظفين أو رجال الإدارة» أر حتى اماب 
العمل أنفسهم. 

إن هذه الموضوعات تفي بالإجابة على أسئلة كثيرة تدور في أذهان الجميع؛ 

في العمل بل؛ وحتى أولعك الذين يفكرون ني القدام على ممل 

فالفصل الأول يقدم لنا إرشادات»؛ ونصائح» وقصص من أرض الواقع» حكي 
لا کم يفيد التحاب› قئ العمل» ويدفعه للأمام. بل ويحيل بوادر الفشل 
إلى جاح بإذن الله. 

ويتعلق الفصل الثاني بالرعاية : رعاية صاحب العمل لموظفيه. رعاية القائمين 
بالعمل بعملهم وبصاحبه بل راا رعاية صاحب العمل لنفسه كإنسان قبل 
أن يكون صاحب عمل ء ورعاية صاحب العمل بأسر العاملين لديه» وكيف أن 
هذه الرعاية الكريمة تزيد من الإنتاج في العمل» الذي :لا يقدر بمالء لدرجة أن 
قصصاً كثيرة تبين أن العامل ببكي على أية خسارة تتعرض لها المؤسسة التي 
E E AT‏ 

ويتعلق الفصل الثالث بالشكرء والامتنان» والعرفان»ء وأثره في دفع عجلة 
الإنتاج للأمام. فالشكر كما يتضح في كل ما ورد في قصص هذا الفصلء Y«‏ 
يكلف صاحب العمل شيعاًء ولكن يشعر العامل بأن مديره» أو صاحب الشركةء 
إنسان له قلب جدير بالاهتمام به. وقد يكون الشكر والعرفان في صورة هدية 
بسيطة» أو حتى دعوة لفنجان شاي» أو ما شابه ذلمك» كما ورد في حکايات 
هذا الفصل» ولكن هذا السلوك له أثره الإيجابي في العمل» وكأنك سحرت 
العاملين معك» أو حت إمرتك. 

ويناقش الفصل الرابع: الخدمة» كيفيتهاء ومعاييرهاء وكلها نتاج نظريات في 


علوم الإدارة» وعلم النفس التجاري» وعلم النفس العام» يقدمها لكم خبراء» 
رعلماء متخصصون» من أجلكم أنتم لنستنيروا بها في عملكم» لتحقيق ما هو أفضل. 

ويناقش الفصل الخامس قضية هامة نادراً ما يفطن إليها أصحاب الأعمالء 
أر الموظفون» وهي قضية الإحساس الداخليء أو الوجدان» أو الحدث كما أسماء 
الشيخ أبو حامد الغزالي - رحمه الله _ وأيده علماء النفس المعاصرون. فالقلب 
قد يشعر بأشياء معنوية» وغير ملموسةء ولكنها إحسامات كثيراً ما تصدق» فلا 
تهمل هذه الأحاسيس التي تفيض في داخلك» فقد تنير لك الطريق بإذن الله. 
وبقراءة هذا الفصل يتضح لك ذلك حقيقة لا حيالا. 

ويناقش الفصل السادس أهمية الابتكارء والتجديد في العمل» وما يضيفه 
على العمل من ازدهارء وانتعاش» وراحة للنفس» ومسايرة للتطورء رالتقدم› رها 
نحن نلاحظ كل يوم الجديد في كل مجالات الحياة. فلنأحذ من الجديد ما هو 
مناسب لنا ونری مردوده على الممل؛ وعلى العاملين› وعلی العملاء. لا تقن 
محلك والناس يمشون. لا تسر للوراء والناس يتسابقون للأمام. لا تفمض عينيك 
رالناس يستبصرون. ۰ 

ريناقش الفصل السابع كيفية تخطي العقبات» والمشاكل» والصعوبات التي 
لا يكاد يخلو منها عمل من الأعمال. إن بهذا الفصل ذخيرة خبرة» لا تكاد 
تصدقها وأنت تقرأهاء رلكنها تقنيات وأساليب جديدة تهمك. 

ويناقش الفصل الثامن دور الشجاعة في الإقرار بالواقع . الشجاعة في فتح 
أسواق جديدة. الشجاعة في الأحذ بز زمام المبادرة ة. الشجاعة في الاعتراف 
بالفشل» أو الهزيمة» أر الخطا. راتخاذ السلبيات نقاط انطلاق» نستفيد منها 
للوصول إلى النجاح. ثم بعد ذلك نذكر تلك الأرقات الصعبة بالفخرء والحمد 
لله» والشكر على ما تم إتجاز 

ريناقش الفصل التاسع عدة دروس ورؤى بالغة الأهمية يمكن اتخاذها 
كمستشار مقيم لديك عند تشابه الظروف» رلك أن تنتقي من هذه الدروس»ء 
والرؤى ما يتناسب مع طبيعة عملك» وطبيعة موظفيك» وحدرد نشاطك. إنها 
دروس قيمة خالية تماما من المبالغة» أو الحشوء أو الإضافة. إنها حقائق مجردة 
لا حتاج إلى محخقيق» أو تنقيح. 

إن كل ما ورد في هذا الكتاب لجدير بروايته لمن محب» ومن تتمنى لهم 
النجاح دائماً. 


اهداء 


إلى الباحثين عن الحقيقة.... إلى من بتلمسون طريقهم وسط الظلامء 
آملين الوصول إلى النور... إلى كل من فقد مشمل النور ليضيء له مشوار 
حياته... إلى كل محب لوطنه» وأهله» وعشيرته نقدم هذا الكتاب... 

عشرات» وعشرات من قصص النجاح؛ والإخلاص» والكفاح» والصراع بين 
الظلام والنور» بين النجاح والفشل» بين أن نكون, أو لا نكون. 

هذا الكتاب يقدم خلاصة جارب الناجحين ومعاناتهم» التي يفتخرون بهاء 
كما يفتخر بماحققوه من لجاحات في عالم التجارة» والعلم» والصناعةء 
والطب» والخدمة العامة» ورعاية الآخرين. 

لقد كانت فكرة هذا الكتاب حلماء فخاظراًء فاحتمالاء ثم أضحت حقيقة» 
لا خالا . نه علاج شاف لکل من على راس العمل» بل» والتقاعدين أيضاً. 
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إاهداء 


لی کل محب للنجاح في کل مجال... 

إلى كل صاحب عمل» إلى كل موظف؛ إلى كل عامل... 

نقدم هذا الكتاب» الذي يحكي قصص النجاح» والكفاح الرائع امثير بين 
التحديات› والطموحات لتنتصر الأرواح المخابرة» الحبة للعمل› الحبة للعطاء» ص 
أجل سعادة البشرية. ۰ 

هذا الكتاب نسيج من الواقع» لا زيف فیه» ولا تضلیل»› یربت على كتف 
الكافح في العمل من أجل أسرته» ورطنه» و العالم أجمع. 

هذا الكتاب يشد زر الضعيف حتى يقوى» يضع الضال عن طريق النجاح» 
الخيال. 

هذا الكتاب يمسح الدموع على وجنات الصغيرء حتی یکبر» ویکفف دوع 
من لإ يجدون ناصحاً أو مستشارا. 
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إهداء 


إلى الباحثين عن أسرار النجاح في العمل» في الحياة» في الحب» في الأخذ 
والعطاء... 

نقدم هذا الكتاب» الذي يبحكي قصصا واقعية» عن الأمال» والألام» 
الأفراح» والأتراح» الفخرء والاعتزازء العرفان» لا النكران» إنه بلسم شاف لكثير 
من أوجاع الحياة» يرويها أصحابها بكل صدق» وأمل في أن يستنفيد كل البشر 
بخلاصة مجاربهم. 

هذا الكتاب هو النجاح» الذي تبحث عنه هنا وهناك. ولتبداً من حيث انتهى 
الآخرون» هذا الكتاب يحلل النفس البشرية» ويغوص في أعماقها ليأخذ بدور 
الخير ويقتفي أثرها. هذا الكتاب يسبر غور نفسك» وبأخذ بيدك للخلاص من 
همومك وأحلامك المزعجة إلى أن تهداً نفسك» وتذوق عيناك طعم النوم 
الفقود. 
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إن 
لعمل هو الحب في صورته المرئية 


۲ الحب في العمل 


فصاز جيسي 


عادة ما يكون التصرف اللطيف الحنون هو مكافأة نفسه 
رليام چين بينيت 


أقدم الكثير من تدريبات فنون الإدارة كل عام لصالح شركة «سيركل ك)»› 
وهي سلسلة وطنية من محلات الكماليات. ومن بين الموضوعات التي تناولناها 
في مناقشاتنا: الإبقاء على الموظفين الممتازين - وهو حد حقيقي يواجه المديرين 
إذا ما اعتبرت معدل الأجور في صناعة الخدمة - وخلال هذه المناقشات أسأل 
المشاركين: «ما الذي دفغك لتستمر طویلاً حتی تصبح مديراً؟» وذات مرة 
تلقت مديرة جديدة السؤال» ثم قالت ببطء - وصوتها لا یکاد یخرج -: «لقد 
کان قفاز بیسبول لمنه تسعة عشر دولاراًه . 

رأخبرت سينثيا الحضور أنها قبلت وظيفة كانبة في «سي ركل ك» كوظيغة 
مؤقتة بينما كانت تبحث عن فرصة أفضل. وفي اليوم الثاني أو الثالث لها 
خلف مكتبها تلقت إتصالا هاتفياً من ابنها جيسي ذي السنوات التسع. فقد 
كان يحتاج إلى قفاز بيسبول لدوري الصغار. فشرحت أنها كانت أماً وحيدة» 
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الحب في العمل ۲ 


وأن امان قليل جداء وأن أل رانب لها يجب أن تسدد به فواتير. وربما تستطيع 
أن تشتري له قفاز البيسبول برانبها الثاني أو الثالث. 
وعندما وصلت سنثيا عملها في اليوم التالي» طلبت منها باتريشال - مديرة 
المعجر - أن تلحق بها في الغرفة الصغيرة الموجودة خاف المتجرء والتي كانت 
تستخدم کمکتب. وتساءلت سینثیا عما إذا کانت قد ارتکبت خطأً ماء او 
تركت جزءاً من عمل الأمس دون أن تكمله. وكانت مهمومة رمرتبكة. 
وسلمتها (باتريشا) صندوقاً رقالت لها: «لقد سمعت مصادفة حديثك مع ابنك 
بالأمس» وأنا أعرف صعوبة شرح هذه الأمور للأطفال. إن هذا قفاز بيسبول 
لجيسي» لأنه قد لا يفهم مدى أهميته عندك» على الرغم من اضطرارك لدفع 
الفواتير قبل شراء القفاز. وأنت تعلمين أننا لا نسطتيع أن ندفع للناس الخلصين 
أمثالك القدر الذي نحب أن ندفع» ولكننا نهتم بهم» وأريدك أن تعرفي انك 
مهمة بالنسبة لنا. 
إن كشرة الاهتمام والتعاطف والحب عند مديرة متجر الكماليات هذه» 
يوضح جلي ن الناس تتذكر بشكل أكبر كم يهتم صاحب العمل بهم» عن 
كم يدفع لهم. وهو درس هام وكبير بالنسبة لثمن قفاز بيسبول لدوري الصغار. 
ريك فیلیبس 


الحب في العمل 


تسلق الدرج إلى السماء 


توافر لديه العطف بدافع من الحب. 
هنري رررد بیتشر 


طوال عملي في مجال المبيعات وأنا أتساءل في نفسي عن الزبائن 
المشاكسين: ما الذي يجعلهم بكل هذا البخل؟ وكيف يكونون بهذه القسوة؟ 
وكيف يمكن لشخص كامل العقل أن يفقد فجأة كل مشاعر اللياقة الإنسانية ؟ 

وذات يوم تكشفت لي طريقة تفكير أحدهم. حدث ذلك عندما كنت أزور 
محل الموسيقى الخاص بزوجي. حيث كان زوجي منهمكا مع أحد الزبائن ولا 
توجد عمالة كافية بامحل. ففعلت ما كانت ستفعله أية زوجة صالحة بأن 
حاولت أن أخدم الزبائن بنفسي. 

فقال لي زبون تعلو وجهه تكشيرة» رتغطي بإحكام شعره الأبيض المتفرق 
طاقية متسخة مكتوب عليها (جون دير) : ١إنني‏ أبحث عن أغنية» واسم الأغلية 
هو...٠‏ وأخرج من جيب سرواله الجينز ورقة منسوخة متغضنة ومتسخة» ففتحهاء 
وقال: درج السماء: هل توجد عند کم» ؟ 

اتجهت إلى جدارل الموسيمى الصحائفية المعلقة على الحائط وبحثت عن 
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الحب في العمل : 


الاسم. ففي أحد الأيام الهنيعة ترص الأغاني في أماكنها حسب الترتيب 
الهجائي. ولكن في هذا اليوم تبعثر الترتيب الهجائي. بحثت لعدة دقائقء وأنا 
أشعر بقلقه المترايد. 

ثم قلت له: «لاء أنا آسفة لكن لا يبدو أنها موجودة هنا.» فانحنى ظهره 
واضيقت عياه الزرقاوان المغرورقتان. وبطريقة لا إرادية لمست زوجته كمه كما 
لو كانت مجذبه للخلف والتوى فم الرجل في غضب. 

ثم تمتم: «حسناء أليس هذا شيعا عظيما؟!ء تسمون هذا المكان محل 
موسيفى؟ أي. محل هذا الذي لا توجد عنده مغل تلك الأغنية؟ إن كل 
الأطفال يعرفون هذه الأغنية.٠‏ 

فقلت: «نعم» ولكنه لا توجد لدينا كل قطعة موسيقية ظهرت...٠‏ 

فقال: «آه» هذا سهل عليك» من السهل أن تختلقي الأعذار!» وفي هذه 
اللحظة كانت زوجته تتعلق بكمه» وهي نتمتم محاولة تهدئته كما يفعل سائس 
الخيل مع حصان جامح ٣‏ 

ثم مال نحوي مشير بأصبعه الجعد إلى وجهي قائلاً: «لا أظنك ستفهمين» 
لیس کذلك؟ أت لا تهتمین بموت اني! لا تهتمین به» وهو يحطم دراجت 
البخارية مصطدما بتلك الشجرة العجوز. ولا يهمك أن يديروا أغنيته المفضلة في 
جنازته» وهو میت! لقد رحل! ثمانية عشرعاماً فقط» لکنه رحل!) 

واتضحت الآن الورقة التي لوح بها في وجهي» لقد كانت برنامجاً لمراسم 
الدفن. 

وتمتم قائلاً: «لا أظنك تفهمین)› ثم خحفض رأسه وطوقته زوجته بذراعهاء 
ورقفت إلى جواره هادئة. 

فقلت في هدوء: «أنا لا أستطيع أن أفهم حجم خسارتك» لكننا دفتا ابن 
أحتي ذا الأعوام الأربعة الشهر الماضي» رأنا أعرف كم يكون ذلك مؤلاً جداً» 

ثم رفع رأسه ونظر إلي» وكان الغضب قد فارق وجهه وتنهد ثم قال: ١إنه‏ 
لعار» أليس كذلك؟ عار بغيض٠٠‏ وسعا الصمت لحظة طويلة ونحن وقوف» 
وبعد ذلك بحث الرجل في جيبه الخلفي ثم أخرج محفظة بالية وسألني: «هل 
بين أن تري صورة لابننا؟) 

جوانا سلان 


1 الحب في العمل 


» اطلب أي شيء تریده « 


إن مايخرخ من القلب يصل إلى القلب. 
جیریمیه برز 


لقد كنت أعمل كمستشار في شركة للبيرة» أساعد الرئيس ونائبه الأول في 
صياغة وتنفيذ نظرتهما الاستراتيجية الجديدة. ولقد كان ذلك حدياً هائلاً. 

رفي نفس الوقت كانت أمي تعيش المراحل النهائية من مرض السرطان. 

كنت أعمل نهاراً ثم قود مسافة أربعين ميلا إلى المنرل لأكون مع أمي كل 
ليلة. ولقد كان هذا متعباً ومجهداً ولكنه كان الشيء الذي أريد أن أفعله. وكان 
تعهدي والتزامي هو أن أستمر في تقديم الاستشارات الممتازة نهاراً على الرغم 
من قسوة الليالي التي أعيشها. لم أرد أن أزعج الرئيس بمشكلتي» إلا أنني 
شعرت أن الحاجة تدعو إلى أن يعرف أحد المسؤولين في الشركة بما يجري. 
للك أغخبرت ناب الرئيس للموارذ اليشرية طالبا مه آلا يخير اى اخد با 
عرف. 

مرت عدة أيام ثم دعاني الرئيس إلى مكتبه. تخيلت أنه يريد أن يتحدث معي 
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الحب في العمل ۷ 


عن أحد القضايا العديدة التي نباشرها. وعندما دخحلت طلب مني الجلوس» ثم 
واجهني عبر مكتبه الكبير ونظر إلى عيني فائلاً: «لقد سمعت أن رالدتك مريضة 
جدأ.۲ 

استحوذت على المفاجأة تماما وانفجرت باكياً. فنظر فقط إلي» وانتظر حتى 
كف بكائي» ثم قال - بكل رقة - جملة لن أنساها أبداً: «اطلب أي شيء 
تریده.) 

کان هذا کل شيء؛ تفهمه ورغبته في کل من احترام آلأمي» وعرضه 
بتقديم کل شيء لي. 

صنفان من أصناف الحنان مازلت أحملهما في صدري حتى هذا اليوم. 


مارتن روت 
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۸ المب في العمل 


2 U 


إن ما تحتاج إليه ياسيد ترويليجز هو القليل من الاهتمام الإنساني› 
لمسة رقيقة تعيد لك الطمأنينة» وابتسامة دافئة نظهر اهتماماء 
وكل هذه الأشياء - للأسف - لم تكن جزءا 
من دراستي الطبية. 


عبد طباعنها بإذن من هارلي شوادرون 


الحب في العمل 1 


کل هدا في عمل يوم واحد 


لو أنى أستطيع أن أخفف آلام إنسان› 
او سکن الأ 
أو أساعد عصفورأ صغيرأ هزيلا ليعود إلي عشه ثانية 
فلن تکون حیاتی هباء. 
إيميلي دکنسون 


أدخل الرجل إلى استقبال الطواريء ثم وضع في الطابق الخاص بمرضى 
القلب. كان الرجل ذا شعر طويل وذقن غير حليق» وكان قذراً وبديناً بدانة 
مرضية» وقد ألقيت سترنه السوداء التي لا يرتدهيا إلا راكبو الدراجات البخارية 
على الرف السفلي للنقالة. لقد كان دخيلاً على هذا العالم المعقد: عالم 
الارضيات الرخامية اللامعة» والاطباء المهرة ذوي الازياء الموحدةء وإجراءات منع 
التلوث الصارمة. وبلا ريب كان الرجل منبوذاً محظوراً مه. 

حملقت الممرضات بعيون متسعة في هذه الكتلة البشرية» وهي تدقع على 
العجل أمامهم» وكل منهن ترقب بعصبية» كبيرة الممرضات بوني» وترسل لها 


۱۰ الحب في العمل 


التماساً غير مسموع يقول: ١لا‏ جعلي هذا المريض من نصيبي أرحب به» 
وأغسله» وأعتني په...۲. 

إن إحدى الصفات الأصيلة في القائد - خاصة إذا كان قائداً محترفاء وماهراً 
- هي أن يفعل ما لا يطرأً على بال الآخرين. أن يجرب لستحيل؛ أن يلمس 
ذلك الحظور لمسه. لقد قالت بوني: «أنا أريد هذا المريض لي أنا.» وكان هذا 
شيعا غير مألوف بالنسبة لكبيرة مرضات» بل وغير متوافق مع العرف» ولكنه 
المنهل الذي تستمد منه الروح البشرية قوتهاء وعافيتها وسموها: 

انفطر قلبها عندما ارتدت قفازها المطاط» وبدأت في تغسيل هذا الرجل 
الضخم المتسخ جداً. وأحذت تهمهم في هدوءء زهي تباشر عملها: ين کانت 
عائلته؟ من کانت أُمه؟ ماذا کان شکله وهو ولد صغیر؟ وییدو أن ذلك کان 
يخفف من خوف وحرج الرجل الذي كانت تعرف أنه شاعر بذلك. 

وبعد ذلك وفي انفعال قالت: «لم يعد لدينا الوقت الكافي لحك الظهز في 
المستشفيات هذه الأيام» ولكنني راثفة أنه يشعر الإنسان براحة حقيقية» وسوف 
يساعدك على استرخاء عضلاتك» وعلى استرداد عافيتك. إن هذا هو المعني من 
وجود مثل هذا المكان... مكان لاسترداد العافية.٠‏ 

تظهر هذه البشرة السميكة المتحرشفة الحمراء أسلوب حياة صاحبها الفاسد؛ 
غالبا سلك ساوك المدمنين في الطعام و الشراب والخدرات. وبينما کانت حك 
هذه العضلات المتوترة همهمت ودعت. دعت لروح ولد صغير كبر فرفضته 
قسوة الحياة» وظل يكافح من أجل أن يقبله عالم فظ عدواني. 

وكانت الخاتمة مع البلسم الدافىء» وبودرة الاطفال. وياله من مدعاة 
للضحك - هذا التناقض بين هذه المواد وهذا السطح الضخم الدخيل على تلك 
المواد. وبينما كان ينقلب على ظهره جرت دموعه على خديه وارنتعدت ذقنه» 
وابتسم بعيون بنية رائعة الجمال» وقال في صوت مرتعش: «لم يلمسني أحد منذ 
OEE‏ لك. إنني استرد عافيتي» 

نارومي رود 


الحب قي العمل ۱۱ 


إن الأمر يتطلب شجاعة كبيرة لنتبع بإخلاص ما 
نعرف أنه الحقم. 
سارة ي أندرسون 


كنت أعمل مع شاب في أوائل الشلائينات من عمره» وكان على وشك 
الموت فعلاً. وقد جاء أبواه من خارج البلدة» وكانا يقضيان أطول وقت ممكن 
معه في المستشفى. ظلاً معه لساعات طويلة وفي النهاية حرجا لتناول العشاء. 
ومات ولدهما بينما هما في الخارج. وتخطم الوالدان وخحاصة الأم؛ فإن ابنها لم 
يمت فقط؛ ولكنه مات في غيابها. وبدا عليها الحزن الشديد» وأحذت مراراً 
رتکراراً تریح رأسها على صدر ابنها وتبکي. 

وینما كنت أقف إلى جوارها فطنت إلى صوت خافت في راسي يقول: 
افرضي أنها صعدت على السرير وحضنته .ودار عقلي سريعاً؛ كيف يمكن أن 
أنفذ مثل هذا الاقتراح؟ وماذا لو رها أحد؟ ماذا سيظن الناس؟ حاولت مجاهل 
هذا الصوت آملة أن يبتعد عني. ولكن لا؛ فبعد ثوان قال الصوت بنبرة أعلى 
وأكثر إلحاحاً: إنها ختاج. أن تصعد على السرير ومختضنه ! 


۱۲ الحب في العمل 


ثم سمعت نفسي أسألها: «هل بين أن تصعدي على السرير ومختضنيه؟» 
قفزت الام فوق السرير. وظللت معها بينما كانت مختضن ابنهاء رتتحسس بيدها 
وجهه» وتتحدث معه» وتغني له. إن هذه اللحظات التي قضيتها مع هذه الأم 
رابنها من أروع لحظات عمري.وشعرت بنعمة الله علي لأنني استعطت أن 
أكون معهاء وهي تودع طفلها. 

ان والتون 
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الحب في العمل ۱۳ 


ضيف ليله العيد 


عندما نترَقف عن التفكير فى أنفسناء وفى حفظ 
كياننا الشخصى» بصورة أولية» فإن وعينا وإدراكنا 
ايمر بمرحلة تحول نبيلة حقاً. 

) جوزیف کامبل 


كان الاحتفال السابق بالسنة الجديدة وقتاً عصيباً بالنسبة لي. فقد کانت 
عائلتي وكل أصدقائي المقربين في موطننا فلوريداء بينما كنت وحيداً تماما في 
كاليفورنيا الباردة. وكنت أعمل لساعات طويلة جداء حتى أصابني الملل 
الشديد. 

القد كنت أعمل ورديتين في المبيعات فى خحطوط طيران «سوث ويست»»› 
وكانت الساعة حوالي التاسعة مساء ليلة السنة الجديدة» وكنت أشعر بتعاسة 
حقيقية داخلي. كان هناك القليل منا يعملون وعدد أقل من الزبائن الذين 
ينتظرون مساعدتنا. وعندما حان الوقت لأستدعي الشخص التالي إلى» نظرت 
فرأيت أجمل عجوز واقفاً متكا على عصاه. مشى العجوز ببطء شديد نحو 


٤‏ الحب في العمل 


الشباك»› وأحبرني بصوت ضعيف جدأً أنه يجب أن يذهب إلى نیوأررلیانز. 
حاولت أن شرح له آنه لم تعد هناك رحلات أحری هذه الليلة› ا سيضطر ان 
يسافر في الصباح. فبدا مرتبكاً جدا وقلقاً للغاية. حاولت أن أعرف منه المزيد من 
المعلومات» فسألته إذا کان قد حجز مسبقاًء أو إذا کان یتذ كر متى كان عليه أن 
یسافر؟ ولکن ارتباکه کان یزید من کل سؤال. وظل یکرر: «لقد قالت لي اني 
يجب أن اذهب إلى نيوأورليانزه . 

مر وقت طويل حتى أمكنني اكتشاف أن هذا الرجل العجوز قد أوصلته 
زوجة أخيه بالسيارة إلى الرصيف خارج الطار في ليلة العيدء وأخبرته أن يذهب 
إلى نيوأورليانز» حيث كانت توجد عائلته. وقد أعطته بعض الال وأخبرته أن 
يدخل المطار» ويشتري تذكرة. وعندما سألته إذا كان يستطيع أن يعود غداً قال: 
إنها قد ذهبت» وإنه ليس له مكان ليقيم فيه. ثم قال: إنه سينتظر في المطار حتى 
الغد. وطبعاً شعرت بقليل من الحرج؛ فلقد كنت حزيناً على نفسي لأنني وحيد 
في ليلة السنة الجديدة» حتى جاءني ذلك العجوز الذي يحمل اسما جميلاً 
كلارنس ماكدونالد ليذكرني بالعنى الحقيقي للوحدة. وقد حطم ذلك قلبي. 

على الفور أخبرته بأننا سوف نسوي له كل هذه الأمور» وحجز له وكيل 
خدمة العملاء مقعداً في أول رحلة في الصباح التالي. ومنحناه الخصم اللازم 
للمواطن المتميزء فوفر له ذلك بعض الال الإضافي لسفره. وفي تلك الأثناء بدا 
يظهر عليه تعب شديد» وعندما حرجت من وراء الشباك لأسأله إذا كان على ما 
يرام» رأيت رجله ملفوفة بضمادة» وقد كان واقفاً عليها طوال هذا الوقت»› 
حاملاً شنطة بلاستيكية مليعة بالملابس. 

طلبت كرسياً ذا عجلات. وعندما جاء الكرسي التففنا كلنا حول العجوز؛ 
لنساعده على الجلوس فيه» ولاحظت كمية بسيطة من الدماء على الضمادة. 
فسألته: ما الذي أصاب قدمه فقال: إنه حرج لتوه من عملية جراحية» وإن شرياناً 
قد أخذ من رجله. هل تتخيل هذا؟ هذا الرجل أجريت له جراحة في قلبه» 


الحب في العمل 0\ 


وبعدها بقليل ترك عند الرصيف ليشتري تذكرة بدون سابق حجز؛ ليطير بها إلى 
نیوأورلیانز وحیداً! 

لم أمر حقا بموقف كهذا من قبل» ولم أكن راثقاً ما يمكن أن أفعله. 
عدت إلى المشرفين وسألتهم إذا كنا نستطيع أن جد له مكاناً ليبقى به؛ فقالا: 
نعم» ووفراً إقامة مجانية للسيد ماكدونالد لليلة واحدة» وتذكرة بوجبتي العشاء 
والإفطار. وعندما حرجت له مرة أخرى» وضعنا شنطة الملابس البلاستيكية 
والعصى معاً وأعطينا الحمًال بقشيشاً ليوصله للدور الأرضي» لينتظر سيارة المطار. 
وانحنيت على أذن السيد ماكدونالد لأشرح له مرة ثانية أمر الفندق والطعام» 
ورحلة الطيران» ثم ربت على ذراعه وأخبرته: إن كل شيء سيكون على ما يرام. 

وعندما هم بالرحيل قال: «شكراً لك»» وخفض رأسه وبداً في البكاءء 
فبکیت أنا أيضاً. وعندما عدت لأشکر امشرفة ابتسمت وقالت: «إنني أحب مثل 
هذه القصص. إنه ضيفكٌ في ليل السنة الجديدة.» 


راشل دایر موتروس 


5 الحب في العمل 


رسالتة في الحياة 


دع ج_مال ماتحب يكن عينماتفعل. 
رومي 


عندما توفيت زوجته كانت طفلتها الرضيعة في الثانية من عمرهاء وكان 
لهما ستة أطفال آخرين؛ ثلاثة أولاد وثلاث بنات تتراوح أعمارهم بين الرابعة 
والسادسة عشرة. 

جاء والدا الرجل ورالدا زوجته الراحلة لزيارته بعد ترمله بأيام قليلة. 

وقالوا: «لقد تناقشنا عن كيفية القيام بهذا العمل. ورأينا أنك لن تستطيع 
أبداً أن ترعى كل هؤلاء الأطفال» وتشتغل لكسب قرتكم؛ لذلك فقد رتبنا أن 
يودع كل طفل عند عم آخر أو خالة أخرى» وقد عملنا على أن يعيش كل 
طفل من أطفالك هنا في نفس الحي حتى تستطيع رؤيتهم متى خب...٠‏ 

فأجاب الرجل: «لا تتصورون كم أقدر اهتمامكم الكبير هذاء ثم ابتسم 
وأضاف : «لكني أريد كم أن تعرفوا أنه لو تعارضت رعايتي لأبنائي مع عملي» أو 
إذا احتجنا أية مساعدة» عندئذ سوف نخب ركم» . 
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الحب في العمل ۱۷ 


عمد الرجل إلى أطفاله في الأسابيع القليلة التالية» فحدد لهم مهاماً وفرض 
عليهم مسثوليات؛ فتولت البنتان الكبيرتان البالغتان عشر سنوات وائنتي عشرة 
سنة الطهي والغسيل والأعمال المنزلية. بينما ساعد الولدان الكبيران البالغان أربع 
عشرة سنة وست عشرة سنة والدهم في أمور الزراعة. 

ولكنهم كانوا على موعد مع ضربة أخرى؛ أصيب الرجل بالتهاب المفاصل› 
رتورمت يداه» ولم يعد قادرا على الإمساك بمقابض الأدوات الزراعية. وعلى 
الرغم من حمل الأولاد لأعبائهم كما ينبغي» فإن الرجل رأى أنه لن يستطيع 
أن يستمر على هذا الحال. فبا ع أدوات الزراعة وانتقل بعائلته إلى بلدة صغيرة» 
رأقام بھا مشروعاً صغيراً. 

استقبلت العائلة بالترحاب في سكنها الجديد. وازدهر مشروع الرجل؛ وكان 
يستمد سغادته من رؤية الناس ومساعدتهم وخدمتهم. وبداً الكلام ينتشر عن 
شخصية الرجل البهجةء وخدمته الممتازة لعلائه. وجاء الناس من كل صوب 
ليعقدوا معه الصفقات. وساعده أطفاله في البيت وفي العمل. وأشعرتهم سعادة 
والدهم بالرضاء بينما استمد هو سعادته من مجاحاتهم. 

كبر الأطفال وتزوجواء والتحق خمسة منهم بالجامعة - غالبا بعد الزواج - 
حيث تولى كل منهم أمور حياته. وكانت لجاحات الأبناء الجامعية مصدر فخر 
لوالدهم»› فلقد ترك التعليم - من قبل - في الصف السادس. 

وبعد ذلك جاء الأحفادء ولم يسعد أحد بأحفاده مثلما سعد هذا الرجل. 
الذي دعاهم بمجرد أن استطاعوا المشي إلى مكان عمله رإلى بيته الصغيرء ولقد 
أسعد كل منهما الآخر سعادة كبيرة. 

وأخيراً فإن البنت الصغرى قد تزوجت - تلك الرضيعة التي كانت في الثانية 
عند وقاة امها. 

وبعد أن أتم الرجل رسالته في الحياة مات. ولقد كانت رسالته الوحيدة هي 
تربية عائلته» ويالها من مهمة متعة كان هذا الرجل والدي» فأنا ابن السادسة 
عشرة أكبر الأبناء السبعة. 

وایرن فلات 


1۸ الحب قفي العمل 


حبا لوالدي 


إن الحب يغزو كل الأشياءء فهيا بنا نسلم أيضا للحب. 
فیرجل 


طوال كل هذه السنين لم أشعر أن والدي شديد العاطفة» وهو لم يكن أبدا 
عاطفياًء أو على الأقل ليس أمامي. وعلى الرغم من أنه كان في عامه الثامن 
والستين» ويبلغ طوله حمسة أقدام وتسعة أعشار القدم فقط » بينما يبلغ طولي 
ستة أقدام» ووزني مائتین وستین رطلاًء لکنه کان ييدو ضخما في نظري. 
وكنت أُرى فيه دائماً ذلك الرجل النظامي الصارم القوي» الذي نادراً ما ييدي 
ابتسامة. لم يقل لي والدي أبدا: إنه يحبني عندما كنت طفلاء وأنا لم أعتبر 
ذلك نقيصة في حقه أبدً. وأعتقد أن كل أملي أن أجعله فخوراً بي. وكانت 
أمي في صباي تمطرني كل يوم بعبارة «أحجك»» لذلك لم أفكر أبداً في أني لم 
أسمعها من أبي. وأعتقد أني كنت أعرف في أعماقي أنه يحبني» ولكنه لم يقل 
ذلك أبدا. ولتأحذ في اعتبارك ني أيضاً لم أفل له أبداً: ا آخ. رلم یخطر 
ذلك ببالي كثيراً إلى أن واجهت حقيقة الموت. 


الحب في العمل ۱۹ 


تلقيت في التاسع من نوفمبر عام تسعين ونسعمائة وألف إخطارا بأن وحدة 
الحرس الوطني التي أنتمي إليها جهز حالياً لعملية درع الصحراء. وأننا سوف 
نرحل إلى فورت بن هاريسون بولاية إندياناء ومنها مباشرة إلى المملكة العربية 
السعودية. وكنت قد قضيت عشر سنوات في الحرس» ولم أحلم أبدً باننا سوف 
نشارك في حرب على الرغم من علمي بأن هذا ما تدربنا عليه. وذهبت إلى 
والدي وأطلعته على الأخبارء وأحسست بأنه قلق بشأن رحيلي. ولم نناقش الأمر 
کٹیراً ورجلت بعدها بشمانية أيام. 

كان لي الكثير من الأقارب في الخدمة العسكرية أوقات الحروب؛ فوالدي 
وعمي شاركا فى الحرب العالمية الثانية» وشارك أخوان لي وأحت في حرب 
يتنام. وينما كنت أشعر بقلق بالغ لتركي عائلتي كي أحدم طني في منطقة 
الحرب» فإني كنت أعرف أن هذا هو ما يجب أن أفعله. وتمنيت أن يجعل هذا 
أبي فخوراً بي. وكان والدي مهتماً جداً بمنظمة قدماء محاربي الحروب 
الخارجية؛ ودائما بؤيد تعزيز ا مؤسسة العسكرية. ولم أكن مؤهلاً للانضمام 
لقدماء محاربي الحروب الخارجية» لأني لم أخدم أبداً في منطقة حرب» وهي 
الحقيقة التي جعلتني دائماً أشعر بأني لا وزن لي في تقدير والدي. ولكن الآن 
هأناذا ابنه الأصغر خمله سفينة إلى أرض غريبة تبعد تسعة آلاف ميل لأحارب 
في بلد لم نکد نسمع عنها من قبل. 

وفي السابع عشر من نوفمبر عام تسعين وتسعمائة وألف انطلقت قافلة 
المركبات العسنكرية من أراضي جرين فيل الريفية بمتشيجان. واكتظت الشوارع 
بالعائلات ومرددي الامنيات الطيبة ليودعوننا. وعندما اقتربنا من حدود البلدة 
نظرت من نافذة الناقلة ورأيت زوجتي کیم وأطفالي ووالدتي ووالدي. کانوا 
جمیعاً یلوحون ویبکون ما عدا أُبي. فقط ظل واقفاً وکأنه تمثال حجري. کان 
يبدو عجوزاً جداً في تلك اللحظة› ولا أدري اذا كان يبدو كذلك؟ 

رحلت بعيدآ بدلا من أن أحتفل بالعيد» وفاتني عشاء عائلتنا في تلك 
امناسبة. باستمرار يكون مزدحماً بوجود أختاي وزوجيهما رأطفالهماء بالإضافة 


۲ الحب في العمل 


إلى زوجتي وعائلتنا. ولقد أزعجني كثيرا أني لم أتمكن من مشاركتهم المناسبة. 
ربعد العيد بأيام قليلة تمكنت من الاتصال بزوجتي حيث أبلغتني بشيء. 
جعاني أنظر لوالدي نظرة لا مثيل لها من قبل. 

لقد عرفت زوجتي مدى مشاعر والدي لدرجة أني سمعت صوتها يرتعش 
وهي نخادثني» رقالت لي: إن والدي صلى صلاة العيد المعتادة» ولكن هذه المرة 
أضاف جملة أحيرة - بينما بدا صوته يتقطع وذرفت عيناه بالدموع تسيل على 
وجنتيه - فائلاً: «يا إلهي أسألك أن محفظ ابني ريك» وتهديه بقدرتك في هذه 
الشدة» وهو يجاهد من أجل الوطن» ورده لنا سالاً.» وفي تلك اللحظة انخرط 
الوالد باکياً. ولم يسبق لي أبداً ُن رأيت والدي يبکي وعندما سمعت هذا لم 
أستطع ان أقارم» وبدأت بكي وحيداً. وسألتني زوجتي عن حالي؛ وبعد أن 
هدأت قلت لها: «أعتقد أن والدي يحبني بکل تأکیده. 

وبعد ذلك بشمانية أشهر عندما رجعت لوطني عائداً من الحرب اسرعت 
وعانقت أسرني وسط عاصفة من الدموع» وعندما ‏ ذهبت لوالدي عانقته عناقاً 
كبيرآ» وهمس في أذني: : «أنا فخور بك جدايا ب ني رأحبك؛ . ونظرت لذلك 
الرجل - والدي - مركز ناظري في ناظريه» وأنا أحيط رأسه بكلقا يدي وقلت: 
«أحبك أيضاً يا والدي٤»‏ وتعانقنا ثانية» ثم غلبنا الدمع وانخرطنا في البكاء معاً. 

ومنذ ذلك اليوم تغيرت علاقتي مع والدي بشكل غير مسبوق. وأصبحنا 
ننشغل معا بأحاديث عديدة وطويلة. وعرفت أنه دائماً يفخر بي ولم يعد يتحرج 
من أن يقول لي: «أحبك». وكذلك أنا لم أعد أنخرج من مبادلته تلك العبارة. 
وكل ما يؤسفني مرور نسعة وعشرين عاماً وحرب قبل أن أكتشف ذلك 

ريك هالفرشن 


عن الرصاية 


إن قوة الحب والرعاية تستطيع أن تغير العالم 


جيمس اُوتري 


۲۲ عن الرعاية 


درس من والدي 


«أنت تحصل على قرت يومك ما تكسب» ولكنك تبث الحياة 
با تهب؛ 
وینستون تشرشل 


فى عائلتنا نمارس العمل بشكل مألوف» فكل من الأطفال السبعة في 
العائلة كانوا يعملون في متجر الوالد - متجر للمفروشات والخردوات - في 
مدينة موت بشمال داكوتاء وهي مدينة صغيرة فى البراري. وقد بدأنا العمل 
ببعض الوظائف غير المألوفة كإزالة الغبارء والأتربة» وترتيب الأرفف» والتغليفء 
واللف ثم تدرجنا فيما بعد في الوظائف شيفا فشيئاً إلى خدمة العملاء. ولأننا 
كنا نعمل» ونشاهد عرفا أن العمل يهتم بما هو أكثر من المعيشة» ومخقيق 
مبیعات . 

وبقی درس واحد في خلدي؛ فقد کان اليوم السابق على ليلة السنة 
الجديدة» وكنت في الصف الثامن» وكنت أعمل في فترات المساء بتسوية 
وترتيب قسم اللعب. في ذلك اليوم ني فتى صغير يبلغ من العمر خمس 
سنوات» أو ستأء وكان يرتدي معطفاً بالياًء بني اللون بأساور بالية قذرة» وكان 


عن الرعاية ۲۳ 


أشعث الشعر باستثناء حصلة شعر ظهرت من أعلى تاج رأسه» وكان الفتى 
يرتدي حذاء بالياً برباط واحد ممزق» وقد بدا لي الفتي فقيرآ لدرجة أنه لا يقدر 
علي حمل نفقات شراء أي شيء» رتفقد الفتى قسم اللعب» ثم التقط لعبة 
وأخري ثم أعادها إلي مكانها بحذر. 

ونزل والدي الدرج ومشى جاه الفتى» وقد ابتسمت عيناه الزرقاوان اللامعتان 
ابتسامة عريضة عندما سأل الفتی» ماذا يستطيع ن يقدم له. فقال الفتى: إنه يريد 
أن يشتر ي هدية لأخيه بمناسبة العيد. وتأثرت عندما عامل والدي الطفل وكأنه 
شاب. فأخبر والدي الطفل أن يتمهل» ريلقي نظرة علي اللَعب داخل المكانء 
وهكذا فعل الفتى. 

وبعد حوالي عشرين دقيقة أحذ الفتى طائرة لعبة» وامجه نحو الدي وسأله : 
بكم هذه اللعبة يا سيدي؟ فرد والدي سائلاً الفتى : كم معك؟ فأحرج الفتى 
يده» رفتحهاء ركانت مجعدة بخطوط مبتلة بالتراب إثر إمساكها للنقود. وكان 
معه خم دولار ونكله وبنسين وسبعة وعشرون سنتاًء» وكان ثمن الطائرة اللعبة 
التي اختارها الفتى يبلغ ثلاثة دولارات» وثمانية وتسعين بنساً. وقال والدي» وهو 
يتم عملية البيع: : هذا البلغ يكفي تماما ومازال رد والدي يدور في ذهني› 
رأحذت أفكر فما رأيت» رانا أف الهدية» وعندما خرج الفتى من المعجر لم 
ألاحظ المعطف القذر البالي» وشعره الأشعث» رلا حتي رباط الحذاء الممزق؛ بل 
ریت فتی مشرقاً بحمل کنزا. 


لافون ستین 


۲٤‏ عن الرعاية 


الحلمّفي العمل 


يمكنك التعامل مع الناس بمزيد من النجاح» عن طريق التأثير 
علي مشاعرهم أكثر من إقناع عقرلهم . 
پول پی پا رکر 


تعاقدت معي وكيلة إحدى المؤسسات عقداً علي مسۇوليتها!؛ لأقوم بتدریب 
موظفي المؤسسة ت الكبرى التي تعمل لحسابها للتسويق عن بعد. وأئناء قيامي 
بتدريب هيئة الموظفين في إدارة التسويتق عن بعد» لاحظت الهرج السائد بينهم› 
وكانوا يتعلمون تكنولوجيا المبيعات الجديدة التي تتضمن: الثقة» والتكامل» 
والتعاون لتشجيمع العميل على اتخاذ قرارات الشراء. وقد عمل هؤلاء الموظفون 
E O E SEE‏ امتناعهم عن الالتزام 
التام» وبنهاية اليو م الأول عرفت أنني لن أستطيع الاستمرار في القيام بعملي هذا 
يدون التعرف علي ما يحدث بين أعضاء الفريق. 

وسألت عما إذا كانت هناك أي مشكلة بخصوص دراسة هذه التكنرلوجياء 
ولكني لم أتلق أي إجابةء وأخيراً حدث أحد المتدربين قائلاً : سيكون أفضل لو 
استخدمنا هذه الادة العلمية» بمعنى لو أمكن معرفة مكانها المناسب» ولا ينبغي 
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أن أشعر بالتعسف جاه من اتصل بهم. ولكني لا أظن أن الشركة سوف تسمح 
لنا باستخدامهاء فهم لا يبالون بالناس» ويعاملوننا معاملة غير كريمة» وكذلك 
بستخدمون خحططاً سيئة لنتعامل بها مع الجمهور» وكل ما يهمهم هو محقيق 
الحد الأدني» ولو اكتشفوا أننا طبقنا هذه الطريقة الجديدة» ف سوف يمنعوننا 
فوراً». 

وأبلغت المجموعة بأنني سوف أفكر ملياً في تلك المسألة» وتعهدت لهم 
بالمساعدة في إيجاد طريقة؛ حتي تتكامل المهارات الجديدة» فوجخدت لديهم 
الترحيب بتلك الفكرة» لكنهم كانوا غير مقتنعين بأنني سوف أتمكن من 
ذلك. 

وطبقاً للبرنامج ذهبت لي مكتب الاتصالات بالمؤسسة حيث كان يعمل 
مندوبو المبيعات» وشاهدت أداءهم؛ وفي ذلك الوقت أنى النائب الأول لرئيس 
المؤسسة ليتحدث مع إحدى العاملات حيث قاطعها أثناء الحديث» ثم انتقل إلى 
موظف آخر كان يجري اتصالاً خحاصا بالمبيعات» وسأله: لماذا يحتفظ بصورة 
شخصية على مكتبه؟ حيث لم يكن مسموحاً بذلك. ووجدت مذكرة من نفس 
النائب» حيث كنت جالسا على إحدى الطاولات» وكان با مذ كرة تعليمات 
بضرورة ارتداء البدلة في اليوم التالي. أي أنه على كل فرد ارتداء الجاكت فيما 
بين الساعة الحادية عشرة حتي وقت الظهيرة حيث يختمل تردد بعض الزبائن 
إلى المكتب. 

رانتظرت حتى عاد نائب رئيس المؤسسة إلى مكتبه» ثم ذهبت وطرقت بابه» 
ولأنني أقوم بتدريس التعاون؛ قررت أن أفترض أننا في موقف متکافئ» فابتسم 
النائب وسمح لى بالتحدث. 

فقلت له : لدي مشكلة رامس ال عمك من اتاد عل لال 
تعاقدتم معي ف تكنولوجيا المبيعات الجديدة» والتي تنمي فعلاً الثقةء 
والتعاون في العمل» ولكن المشتركين في التدريب خائفون من تطبيقها في 
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لقد کان رجلا ضخماً يعمل بالبحرية سابقاًء وکان مسترخياً في مقعده» 
متأرجحاً يبتسم لي ابتسامة متغطرسة» فأجاب فالا : «إذا كانت تدر ربحاً» فمم 
يخافون ؟) 

ونظرت إليه بتفحص فقد بدا لطيفاء على الرغم من أن أفعاله لم تدل على 
ذلك وسألته ٠:‏ هل تمانع إذا سألتك سؤالاً شخصيا ليس له علاقة بأي 
شيء؟) فأوماً برأسه» مبتسما ابتسامة عريضة» وهو يتأرجح بالمقعد. وعندئذ 
شعرت بقبوله ي 

رسأكته  :‏ كيف تؤدي عملك کل يوم عندما تترك قلبك في المنرل ؟» 

واستمر الرجل في التأرجح بخفة» وهدوء» فلم یتغیر تعبیره» ولاحظت يليه 
تضيق» وهو یرد قائلاً : «وماذا تعرف عني أيضاً؟؛ 
أنك لا تبالي بالناس؛ فعندك أداء المهام أهم من العلاقات مع الآخرين» لكن 
إلى حد ماء وأعتقد أنك تعرف الفرق». 

ونظر في ساعته» ثم سألني : «هل تقبل دعوتي علي العشاء؟ هيا بناء فإنه 

واستمر العشاء ثلاث ساعات فقد أحذ في سرد ما لاقاه في فيتنام اق 
وجلاء» كضابط كان يلحق الأذى بالناس البسطاء» وبكينا معاًء وشعر بالخزي› 
فصمت. فهو لم يحك لاي شخص من قبل ما حدث في فيتنام» وقضى حياته 
معتقداً أن طيبته ستؤذي الناس؛ لذلك قرر منذ عدة سنوات أن لا يدع مشاعره 
تؤثر عليه أثناء أداء العمل» رقد كان ذلك عبعاً يعاني منه كل يوم. كل ذلك 
شجعني للحديث عن أحد أسباب آلامي في الحياة والتى نادراً ما اش ركت فيها 
الاخرين. طال الوقت وقد برد طعام العشاء» ولم تعد العصائر باردة» وفاضت 
دموعنا. 


رفي الصباح التالي استدعاني لمكتبه» وسألني : «هل تسمح لي أن خلس 
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معي حتى أنتهي من العمل؟؛ وبعد ذلك استدعى مندربة المؤسسة التي تعاقدت 
معي» واعتذر لھا لأنه لم یژیدهاء ولعدم کیاسته معها مام الأخحرين» ما أصابها 
بالدهشة» وكانت منونة لذلك. ثم التفت نحوي»› وسالني : هل تريدني أن 
أفعل شيا آخر؟» 

وفكرت لبرهة» ثم قلت : «ربما”عليك أن تفكر في الاعتذار للفريق بأسره» . 

وبدون تردد رفع سماعة الهاتق» وطلب من السكرتيرة أن تستدعي الفريق 
لاجتماع عاجل» حيث اعتذر لعميلتي - التي كانت تتقدم الفريق ¬ ثم 
اعتذر للفريق جمیعه؛ لما لا قوة من معاملة فظة» وعدم كياسة» وقلة احترام» 
وعرض عليهم تغيير كل ما يريدون تغييره ليتسنى لهم حب العمل» والإقبال 
عليه كل يوم. وطلب مني أن درس تكنولوجيا ا مبيعات الجديدة لجميع موظفي 
إدارة المبيعات. 

ركان ذلك هو بذاية الاجنت ماعات العديدة بين نائب الرئيس وعميلتي 
وأعضاء الفريق» ومنذ ذلك الحين توقف بعض الموظفين عن البحث عن وظائف 
جديدة» وبأ الموظفون يثقون في أن العمل لن يكون عبئاء بل متعة لهم. 

وأيد الفريق الأسلوب التعاوني الجديد للمبيعات» وكذلك قد بدا نائب 
الرئيس في استخدام مهاراته الجديدة مع باقي المجموعات» وهأنا قد كونت 
صداقة جديدة. 


شارون درو مورجن 
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حصاة فى الماء 


نحن نجابه فرصا لا تعوض 
رولت کيلي بوجو 


في يوم الإثنین الموافق التاسع من دیسمبر لعام ۱۹۹۰ بدأت الأحداث التي 
أدت إلي أفضل اللحظات التي أشعر فيها بالفخر بمهنة التدريس التي طالت لمدة 
ثمانية وعشرين عاماً. علمت أن قواتنا قد اشت ركت في حرب عاصفة الصحراء» 
في المملكة العربية السعودية» وقد كنت في اجتماع هيئة التدريس بعد انتهاء 
اليوم الدراسي بمقصف المدرسة الشانوية» وأخبرتنا منسقة الكومبيوتر بمشروع 
درع الصحراء الذي صممه وولتر بايتون المسؤرل السابق عن فريق شيكاغو بيرز 
لكرة القدم. 

وأخبرتنا منسقة الكومبيوتر بأن وولتر بايتون قد حجز طائرة ليوم الأحد حتي 
تقله إلى الخليج الفارسي» لكي يسلم الهدايا والتبرعات من منطقة شيكاغو 
العاصمة بنفسه»ء وقد طلب منا أن ندعو طلابناء حتي يوقعوا بطاقات العيدء 
ويكتبوا خطابات المراسلة من أجل تشجيع» رتهنعة جنودنا في العطلات. وبينما 
كنت أقود سيارتي إلى المدرسة ذاك الفلاثاء» تذكرت قضاء العيد في جزر 
الفلبين» عندما كنت في رابطة الطلاب الجامعية للسلام في الستينات» وكنت 
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قد تلقيت بعض الحلوى من مواطني» رانتابني شعور بالحب» والرعاية» فأخذت 
انکر لو أن کل طالب ساهم بخمسین سنتاً فلسوف يتوفر لدينا ستون دولاراً 
حتى نتمكن من شراء الحلوى» لكي نرسلها على متن الطائرة المسافرة يوم الأحد. 

وعندما طلبت من طلاب الفصول الخمسة ذاك الثلاثاء إسهامهم بخمسين 
سنتاًء لقيت منهم تأييدً تاماً. وانتشرت الأخبار بخصوص تلك الفكرة» فتطوعت 
جماعة الشرف الوطني بأن تساهم بالأغلفة الورقية وكذلك أخبرتنا منسقة 
البرنامج بأن فصلها سوف يملا جوارب العيد بالحلوى. 

رفي صباح يوم الأربعاء ذهبت إلى المكتب الرئيسي» وأخبرت سكرتيرة 
المديرة بما قام به الطلاب من مجميع النقود من أجل الحلوى» وبما يفعله 
طلاب الفصول الأحرى مجاه خقيق تلك الفكرة. وسألتها عما إذا كانت الإدارة 
ترغب في التبرع» فوافقت المديرة وسررت كيرا بذلك. ثم طلبت منها أن 
تتصان بمكتب إدارة الحي؛ لتسأل عما إذا كانت الإدارة الم ركزية ترغب في 
تقديم التبرعات» وعلى الفور وافقت الإدارة وأيدت المشروع. 

وعندما أخبرت الفصل بإجمالي ما تم مجميعه من النقود» تبين لنا أننا سوف 
شجاو النققات بماقة وخمهين دولارا ولذا سرف تقمكن من شراء الكثير: 
وكتبنا قائمة بالتبرعات بما في ذلك ما سترسله العائلات إلى الخارج» رتطوع 
ثلاثة طلاب من كل فصل للقيام بالاشتراك في لجنة المشتريات. 

رفي يوم الخميس ذهبت إلي صالة الطعام الخاصة بأعضاء هيئة التدريس› 
لنتناول الغذاءء رتابعت بحماس أخبار اشتراك المدرسة بمشروع درع الصحراء. 
وقال أحد الحضور: إن حشرات الرمال كانت تتسلل إلى داخحل الصناديق التي 
ترسل للخارج» فاقترحت أن أتصل بشركة الفشار لأعرف ما إذا كانت ستتبر ع 
ببعض الصناديق المعدنية الفارغة. 

وعرضت شر كة الفشار؛ التبرع بالعديد من علب الفشار إضافة إلى الصناديق 
الفارغة» وعندما حبرت الفصول بالتقرير اليومي» وكذلك برد شركة الفشار بدا 
طلابي بالاسترسال في أفكار مفاجئة بشتي الطرق الأخحرى التي تمكنهم من 
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دولاراً. وعزز موقفنا حطاب رسمي بخصوص اشتراك المدرسة في مشروع درع 
الصحراء» وسن ثم عادر أعضاء لجنة المشتريات لأداء مهمتهم. 

وعندما دخحلت حجرة الدراسة» في صباح يوم الجمعة» أدهشني رؤية أولياء 
الأمور» وهم يقومون بتفريغ حمولة الصناديق. وقد دخل أعضاء اللجنة الخمسة 
عشر واحداً تلو الآخر بمشترياتهم» وهم في غاية السرورء وأخبروني بما لاقوه 
من تعاون التجار معهم؛ حيث رفض التجار أي نقود مقابل امشتريات لرغبتهم 
الشديدة في التبرع. ولقد غمرتنا الصناديق› والعلب فلم نستطم تنسيمَها داحل 
سيارة المدرسة» وعلى الفور اتصل المدير بالإدارة ال ركزية لطلب سيارة نقل كبيرة. 
ثم قمنا بتعبئة المنتجات» والتي يفوق ثمنها ألفيٍ دولارء وجمعنا عند مؤخرة 
الشاحنة قط صوره ة جماعية» ونحن نحمل علمًا کتب عليه «رعاية أك 
البستان.... عيد سعيد!) . 

وذهبت إلى حجرة الدراسة الخالية بضع ساعات»› قبل دخحول الطلاب ذوي 
العزم» والهمة» وفكرت فيما أسفر عنه تنفيذ المشروع» وما لاقيناه من تأيبد 
هذا الفصل» وقلت في نفسي: شكرآ لله لقد أدركت الآن. 

وفي يوم الإثنين طلبت من الطلاب كتابة موضوع تعبير عن مشروع درع 
الصحراء» فكتب بعضهم : إنهم سوف يقدمون کل شيء للمجتمع» عندما 
يكبرون» وذكر البعض الأخر: کیف يتسني للفرد الإتيان بالجديد؟ وكتب 
أحدهم: انه کان کتموج لاء ار إلقاء حصاة فيها. 

ولكن الإجابة التي ت ركت أثراً عظيماً في نفسي» كانت إحدي إجابات 
الطلاب»› والتي کف فيها قائل : 9يا سيدة آوبرین لقد کنت أفكر في الانتحار 
هذا الأسبوع» لولا اشتراکي في اللجنة» وقبول الأخرين لي؛ فشکراً جزيلاً لك . 

سالي کين أوبرين 
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لا أکاد أصدق 


ضتكون حياتنا غنية دائماً؛ إذا ظلت قلوبنا معطاءة دائماً 

۰ الصدر مجهول 
بعد ثلاثین عاما من العمل مع شركة الخطوط الجوية الأمريكية» تقاعدت 
عقب بلوغي الخمسين من العمر. وفي تلك اللحظة يدأت أخيراً فيما قد كتبه. 
الله لى لأفعله حتى آخر العم وهو أن أتتح» وألهم» وأمنح سعد وأجمل 

اللحظات. 

في يونيو عام ۹۹١‏ توقفت في محطة الوقود القريبة مني حيث أحصل 
علي الوقود بانتظام» وأشثري أوراق المسابقات من حين لآخر. وقد كأنت ميلي 
في المناوبة» فهي فتاة طيبة» وسحبة» وترى علي وجهها الابتسامة دائما ولا 
تسمع منها غير الكلمة الطيبة» وفي هذا المساء مزحنا وضحكناء كما كنا نفعل 
ذلك كثيراً من قبل في الأيام الخوالي» وكنت أضايقها عندما أقول: إنني سوف 
أعطيها لف دولارء إذا كسبت عشرة ملايين درلار في المسابقة. وكانت ميلي 
تقول: إذأ كسبت» فمن الأفضل أن أدعوها لتناول الغذاء في باريس. ولم تكن 
تقصد مطعم باريس الموجود في ولاية تكساس» فكلانا لا نحب ذلك المكانء 
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وعندما سرت بسيارني بعيدا أخحذت أفكر في مدى متعة كسب تلك المسابقة 
فكانت تساوي عشرة ملايين دولارء بينما كان المكسب بالنسبة لميلي» هو تنارل 
الغداء في باريس. ولم تكن ميلي علي علم بعلاقتي بشركة الخطوط الجوية. 
وفي اليوم الحادي والعشرين من شهر ديسمبر ذهبت مرة أحرى محطة الوقودء 
وكانت ميلي في المناوبة» فأعطيتها بطاقة العيد وطلبت منها أن تفتحها رتقرأها 
بينما أنا أقف هناك. ففتحت ميلي البطاقة وأحذت تقرأها : 
عزيزتي: ميلي 
في السابع عشر من شهر ونيو لعام ٠۹١١‏ بعت لي بطاقة اشتراك 
في مسابقة» وهاهي مرفقة لك. حسناء فأنا لم أكسب العشرة 
ملايين دولار ولا حتي المسابقة إلا أنلك كسبت. فتخيري يوما في 
عام ۱۹۹١‏ واجمعي حقائبك» وأحضري جواز سفرك من أجل 
رحلة الغداء في باريس. فتلك هي هديتي لك» نظرا لاهتمامك 
الذي يجعل کل من تعاملينه يشعر بأنه محط اهتمامك. فشكراً 
لك وليباركك اللهء وأتمني لك عيدا سعيداً. 
ولم تستطع ميلي أن تكبح عواطفهاء فأحذت تذهب هنا وهناك في المهجع 
الصغيرء حتى رأنا كذلك لم أستطع أن أحفي عواطفي» رفي تلك اللحظة 
أد ركت بروحانية معن أن تخل E‏ إنسان. 
وخلال الأسابيع القليلة الماضية رأيت ميلي مرات عديدة» رفي كل مرة 
أدخل فيها محطة الوقود» كنت أرى وجهها يشرق كلما رأتني» وهى في 
طريقها نحو ذلك الباب النصف مفتوح لتعانقني وتقبلني» وشرحت لي كيف 
أنها مازالت غير قادرة علي تصديق ما حدث. ولقد مخدثت مع رالدتها عبر 
الهاتف وأخبرت مديرها وأناساً آخرين. لكن ما آثر في كيرا قولها لي : «يا 
ماري انء؛ لقد کتبت في وصيتي لو مت قبل ن تنارل ذلك الغداء» فإن انی 
أن ینشر رماد جثماني في سماء باریس». 


ماري آن د وکنر 


عر الرعاية 1 


ملاك لدی الباب 


أشعر براحة البال » عندماأسامح أكثر من أن أحاسب 
چير الدچامبوسکي 


لم يكن بن متفائلاً - كمادته - هذا الصباح عندما أرسل اللبن إلى متزل 
ابن عمي» فلم يكن ذلك الرجل النحيل» والمتوسط العمر في حالة مزاجية 
ا 

كان ذلك في أواحر شهر نوفمبر من عام ١١۱۹ء‏ وكوافدة جديدة إلي 
لونديل بولاية كاليفورنيا كنت مسرورة جدا لأن بائعي اللبن كانوا لا يزالون 
بحضرون زجاجات اللبن إلى أبواب المنازل. وفي الأسابيع التي كنت أنا وزوجي 
رالأطفال نقيم فيها عند ابن عمي» أثناء البحث عن منزل؛ استمتعت كثيراً 
بحديث بن العذب والمرح» ومع ذلك فقد اكتشب بن اليوم لأنه أسقط الآنية من 
سلته. وأحذت أمحدث معه شيعا فشيئاء وبهدوء وبحذر لأعرف منه القصة كاملة» 
وأخبرني - في حياء - أن هناك اثئين من الزبائن غادروا المدينة بدون تسديد ما 
عليهم من ديون له ثمنا للْبن. ومن ثم فقد كان عليه أن يدفع هو ذلك المبلغ؛ 
فأحد المدينين كان عليه عشرة دولارات» بينما كانت سيدة أحری مدينة بتسعة 


٤‏ عر الرعاية 


وسبعین دولاراً. وغادرا دون ترك أي عنوان لإخطاره علیه. وکان بن یفکر ملیاً 
في مدی حماقتة وغبائه لت رکه کل هذه الفواتیر تزداد وما بعد يوم. 

وقال بن : «لقد كانت امرأة جميلة» ولها ستة أطفال» وحاملاً في الطفل 
السابع» وكانت تقول دائما : ارفا الفواتير قريباء عندما يجصل زوجي 
على وظيفة ثانية٠‏ . وصدقتها! كم أنا أحمق! واعتقدت أني أفعل خيراً» ولكن 
ذلك لقنني درساً بحق؛ . ولم أستطع أن أقول سوى : «يؤسفني هذا جداأه . 

وعندما رأيته في المرة الأحري» كان قد ازداد غضبا؛ فكان ييدو عدرانيا 
كلما خدث عن هؤلاء الأطفال الشرهين الذين شربوا كل اللبن» فقد حولت 
الأسرة الجميلة إلي شرذمة من الأشخاص المزعجين. 

وكررت مواساتي رركت الأمر ليهدأ. لكن عندما غادر بن وجدت نفسي 
مشغولة البال بمشكلته »وتمنيت مساعدته. فكم كنت قلقة لكون هذه المشكلة 
سوف تعكر صفو إنسان مرهف الحس» فأخذت أفكر ملياً فيما يمكن أن أفعله» 
ثم تذكرت أن العيد قريب» وفكرت فيما كانت جدتي نردده دائماء حيث 
كانت تقول : «عندما يأخذ شخص منك» أعط له حاجته» فلن تتعرض للسلب 
بدا ۲ . 

وعندما أحضر بن اللبن بعد ذلك» أخبرته: إن لدي طريقة تريحك من عناء 
التسعة والسعبين دولاراً. 

فأجابني قائلاً : لن يفلح أي شيء» ولکن أخبريني" علي ية حال» . 

فقلت له : «أعط المرأة اللبنء وقل لها: إنه هدية العيد للأطفال الذين 
يحتاجونه ٠‏ . ۰ 

ورد بن قائلاً : «أتمزحين؟! أنا لم أعط زوجتي هدية في العيد بهذا الشمن 
الغالي». ۰ 

فقلت له : «يقول العهد الجديد: (أنا كنت غريباً فأويتني) . وكل ماعليك 
أن تضفّها هي وأطفالها الصغار ». 


عن الرعاية 


فقال بن : «ربما تقصدين أن تضيفني هي! المشكلة أن هذه التسعة وسبعين 
دولاراً ليست لك». 

ونسيت الموضوع لكن مازلت أفكر في اقتراحي» وكنا نمزح بشأن هذا 
الموضوع› عندما ياي› فأسأله : ١هل‏ أعطيتها اللبن؟» فیرد بحدة pe:‏ 
يقول : «ولكننني أفكر في إعطاء زوجتي تسعة وسبعين دولاراً هديةء ما لم تبدا 
أم أحرى جميلة في استغلال عطفي» . 

وکان بن يبدو أكثر هدوءا في كل مرة أسأله نفس السؤال. 

والفعل أخذ بن بنصيحتي» فقبل العيد بستة أيام أنى إلي بن بابتسامة 
عريضة» وعينين فرحتين» وقال : «لقد فعلتهاء لقد أعطيت المرأة اللبن هدية 
للعيد. ولم يكن ذلك سهلا. ولكن ماذا لدي لأخحسره؟! لقد ذهب كل شيء. 
اليس كذلك ؟» 

فأجبته : نعم وضتحکت معه» وقلت له : «لكن يجب أن يكون ذلك من 
كل قلبك». فقال : «نعم» أعلم وإني لصادق» وفعلا أشعر بارتياح» وذلك سبب 
سمادتي بالميد» فأولعك الأطفال لديهم الكثير من اللبن الذي أهديته لهم 
ليضيفوه إلي طعامهم» . 

رهاهي الإجازات حلت بناء وانقضت. وعد مرور أسبوعين» وذات صباح 
مشمس في شهر يناير أتي بن مسرعاًء وقال مبتسماً : «انتظري لتسمعي مني» . 

فأخبرني: إنه بینما كانت في منطقة أخرى أعمل بدلا من بائع لبن اخرء 
سمعت شخصا يناديني» فنظرت خلفي ورأيت امرأة بجري في الشارع ملوحة 
بنقود في يدهاء فتعرفت عليها في الحال» تلك هي المرأة الجميلة أم الأطفال 
الستة التي لم تسدد الفاتورة» وكانت مخمل طفلاً في بطانية صغيرة. 

ونادت : «يا بن» انتظر لحظة» معي مال لك؛ فأوقف بن سيارته ونزل. 

فقالت المرأة : «اسفة جداًء كنت أنوي حقا أن أدفع لك» . وأحذت المرأة 
تفسر الأمر قائلة: إن زوجها قد عاد للبيت ذات ليلةء وأخبرها بأنه قد عثر على 


۳٢‏ عن الرعاية 


شقة أرخحص» وقد بدأ أيضاً في العمل بوظيفة ليلية» وبسبب كل ذلك نسيت 
ا مرأة أن تترك عنواناً للمراسلة عليه. ثم قالت : «لكني كنت أدخر» فهاهي ورقة 
بعشرین دولاراً من قيمة الدين». 

ورد بن قائلاً : حسناًء لقد تم سداد الفاتورة». 

وتعجبت المرأة : «سددت!!» 

وتساءلت : «ماذا تقصد؟! من سددها؟! ۲ 

فقال بن: «أناء. 

فنظرت إليه السيدة كما لو كان ملاكا وبدأت في البكاء. 

قلت ٠:‏ حسنا ٩‏ . وانتظرت حتي انتهی بن من سرد قصته» وسألته : «وماذا 
فعلت ؟» 

فرد قائلاً : لم أعرف ماذا أفعل؛ لذلك تأبطت السيدة» وقبل أن أعرف ما 
الذي يحدث بدأت أبكي أيضا. رمع ذلك لم يكن لدى أية فكرة عن سبب 
بكائي. ثم فكرت في كل هؤلاء الأطفال لأن اللبن متوفر لديهم يضيفرونه 
لطعامهم. وتعرفين لماذا بكيت؟ لقد كنت حقاً سعيدا جدا أنك أقنعتيني 
بذلك» . 

ثم سألته : ألم تأخذ العشرين دولارا؟؛ 

فرد بن باستياء :٠لا‏ ... فلقد أعظيتها اللبن هدية في العيد. اليس 
كذلك ؟» 

شيرلي باتشیلدر 
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سانتا يأتي لزيارة جوان 


المداقات تزيدالأفراح» وتخفف الأتراح 
توماس فولار 


كل مكب لديه شخصية ملائكية» أو من المفترض أن يكون لديه. تلك 
الشخصية التي نبحث عنهاء حين يقل العمل كاهلناء وهي التي تقدم لنا قصة 
جميلة» وتضحك ضحكة بريشة» وفي الحفل الذي نقيمه ليلة العيد» هي التي 
تزين حجرة الاجتماعات المملة المجدبة - کل عيد يعد عدا بوضع أغطية 
زاهية على طارلة الاجعماعات» وتزين الحجرة بالأنوار» وتضع فيها الأشجارء 
وتخضر أكواباًء وأباريق الشاي» والأطباق من منزلها. 

أما جوان» فهي مصابة بمرضين: سرطان الثدي» والذي تم تشخيصه أوائل 
هذا العام على أنه سرطان الرئة؛ لقد مرت بأوقات صعبة حقيقة» وهي تواجه 
اموت من جديد» كما تعاني من مشكلة في البصرء والتي سببت لها خحسارة في 
عدم ذهابها إلى العمل» بالإضافة إلى اعتلال صحتهاء وذهاب سعادتها. كل 
ذلك أضاف عليها أعباء مالية» بجانب شؤرنها الصحية» لذاء فبدلاً من أن نقوم 
بكتابة أسماء المدعوين» ونستعد لشراء الهدايا لعيد هذا العام» سوف نقوم بجمع 


۸ عن الرعاية 


امال معاً من أجل علاج جران. وفي حفل يوم العيد قمنا بمنحها سلسلة من 
الهدايا. 

إن مشكلة الإبصار عند چوان تمثل معركة يومية» قفي بعض الأوقات تأخحذ 
مكانها كموظفة استقبال على لوحة المفاتيح بدلا من صديقتهاء فلا تستطيعم 
رؤية الأرقام خا ا يکفي لأن تقوم بتحويل مكالات المتصلين إلى المكتب 
المطلوب»› وقام الد كتور المعالج بوصف نظارة جديدة» ولكنها لم تقم بشرائها؛ 
إنها لا تملك المال الكافي لذلك. وكانت أول هدية لجوان عبارة عن نظارة جديدة. 

نحن نعيش في مينيسوتاء حيث 'الشتاء القارص» رأفراص التدفكة لها قيمة 
باهظة. لم تکن چوان تعلم ما الذي يمكن أن تفعله في شتاء هذا العام ثم 
أت الهدية الثانية لتريحها من تكلفة الغاز. وبما أن چوان تعاني من مرض 
السرطان» فلقد نصحت بأن تكثر من أكل الفواكه الطازجة والخضررات 
الطازجة. فقمنا بإعطائها ثمن الخضروات» و الفاكهة الطازجة من أجل 
صحتهاء وآخر صك هدية كان باسم السوق الفجاري اجاور لها لتستطيع شراء 

تقبلت چوان الهدايا بكل الفرحة» ربروح معنوية مرتفعة» وشكرتنا جميعاً 
على تشجيعنا لهاء لكي تتغلب على مثل هذه الأيام الصعبة فعلاً. ثم أخبرتنا 
انها عندما كانت في سن السادسةء أو السابعة أخبرها أصدقاؤها في المدرسة بأنه 
لا يوښجد من یدعۍ : سانتاکلوز الذي يقدم هداياء ولکن هذا العام قد حلقت 
بأشياء» تعلم جيداً أنه ليس بمقدور والديها شرائها لا لشيء» وإنما لكي تتأكد 
من وجود من يدعى العجوز سانتا ار فصممت والدتها على جعل (جوان) 
تصدق بوجود من يدعى سانتا على الأقل هذا العام واستطاعت الحصول على 
کل احتياجات جوان. 

وأخبرتنا وان أنها شعرت بفرحة العيد هذا العام» والتي لم تشعر بها منذ 
زمن بعيد» وأنها الآن عاد إليها الأمل في أن الأحلام يمكن أن تتحقق» ولقد 
كان أجمل حفل عيد شهدناه على الإطلاق. 


إنچيلا بارنت 
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ملائكة النور 
من الأفضلأنتمطى رتاف ذذ 


برنارد جونثر 

منذ عدة سنوات قمت بتأسيس شركة إيريس آرك کريستال مع فرانسيسکكا 
باترونو» وشهدنا فترة ركود جاري» وقد قمنا رقتها بتوظيف العديد من 
لموظفين» آملين أن تكون فترة الركود هذه مؤقتة» ومع ذلك كان لدينا في ذلك 
الوقت عمل يكفي لأربعة أيام في الأسبوع» لذا فبدلا من أن نسرح عشرين 
بامائة من العمالة» أو نعطيهم إجازة يوم من كل أسبوع» قررنا أن نحتفظ بكل 
شخص مدرج ضمن جدول الرواتب» ليعمل الأسبوع بأكمله من الإثنين حتى 
الخميس» وفي أيام الجمع نقوم بأعمال مشروعات خدمة في مدينتنا سانتاباربار. 

وتذ كرت الاتصال بوكالات خحدمات متعددة» لمعرفة ما يحتاجه امجتمع»› 
وقسمنا أنفسنا إلى ثلاث مجموعات» رتم إطلاعنا على الأماكن التي ينبغي 
الذهاب إليهاء للعمل بها من قبل الوكالات. وفي الأسبوع الأول ذهبت 


(٤‏ عر الرعاية 


اجموعة التي كنت بها إلى رجل أوكراني ثري طاعن في العمر لعمل تنظيف 
شامل للمتزل والحديقة. وعندما وصانا استقبلتنا سيدة عجوز نقف عند الباب»ء 
واعتقدنا في البداية أنها زوجته» ولكن تبين لنا بعد ذلك أنها ابنته» وكانت تبلغ 
من العمر حمسة وسبعين عاماًء أما والدهاء فقد كان يبلغ سبعة وتسعين غاما! 
وأحبرتنا لماذا استدعتنا؟ إنها تريد تنظيف البيت من الأرض إلى السقف»› 
ركذلك الفناء. إن كمية العمل التي يقوم بها فريق يعمل جنباً إلى جنب 
مذهلة حقاًء وخاصة إذا كنت تقوم بخدمة رجل يستحق فعلاً الخدمة. واستطعنا 
ويل منزل هذا الرجل من حالة القذارة والأتربةء إلى قصر نظيف براق» وذلك 
خلال يوم واحد. 

إن أكشر ما أتذكره تعلق بذلك اليوم» لم تكن براعتنا في تنظيف المنزل» 
ولكن شيعا مختلفاً كلياً؛ فعندما دخلنا المنزل لأول وهلة لاحظت الرسومات 
الجميلة› التي زینت الحوائط من خلال قلم› وحبر رائعين في جمیم حجرات 
امنزل. فسألت الابنة: من الذي قام بذلك؟ فأجابت: إنه والدي» إنه لم يتوقف 
عن الرسم إلى أن بلغ سن الشمانين من عمره. لقد أحسست بالذهول 
فالرسومات الموجودة على الحوائط كان من الطبيعي أن توجد داحل متحف. في 
ذلك الوقت كنت في أوائل العقد الفالث» وأردت الَقيام بشيء يخرج ما 
بداخلي من قدرات إبداعية وفنية» أكثر من كوني مجرد رئیس لشركة هدایاء› 
من هذا القبيل» بعد أن وصلت إلى هذه المرحلة «المتقدمة» من العمر. فقلت 
لنفسي: هل أفاقي الحدودة اتسعت هذا الصباح ؟! 

وواصانا القيام بمشاريع الخدمة في المدينة لعدة أسابيع أخرى. حتى قمنا 
بدهان كامل لمنزل أحد الأشخاص» كما قمنا بإنشاء مدرج مكشوف 
لأكاديمية تعليم الفروسية للأطفال المعاقين بدنياًء قمنا بأعمال جيدة كثيرة 
واستمتعنا بأوقاتنا حقأً. وبطريقة أو بأخرى توصلنا إلى اسم شهرة هو آرك إمجلز- 
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ملائكة النور - بالإضافة إلى المشاعر الجميلة التي انتابتناء ونحن نساعد 
الأخحرين» تشا ركنا في تلك المشاعر الجميلة داخحل الشركة» كموظفين يهتمون 
ببعضهم البعض» وتوطدت العلاقات لأبعد ما يمكن ما أضفى جوا من المتعة 
داحل العمل» لدرجة ئي استمتہ بکوني عضرا فيه. 
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الموظطون أولاأ 


لم يستطع فورست کنج تصديق المشهد الذي يراه.عشرات من موظفي 
شركة فيدرال إكسبريس في غاية السعادة لرؤيته» عندما هبط هو وزوجته من 
الطائرة الستأجرة ماركة: بوينج YEY‏ حضر کنج إلى ممفيس م علد من 
موظفي شركة فلاينج تايجر والتي اشترتها مؤخراً شركة فيدرال إكسبريس» ليروا 
إذا ما كان يريد تغيير موقع الشركة. ولكي تكتمل حفاوتهم باستقباله» قاموا 
بوصعم سجادة حمرای ولجنة استقبال تضم ریس مدينة ميس › ا مدير التنفيذي 
لشركة فیدرال | کضپریسء؛ حیث کان فدوم السيد كنج لهذه الصحبة غير 
العادية. 

وصرح السيد كنج قائلاً: «يبدو لي أنه عندما تدير كم شركة أحری» فليس 
من الضروري أن يعني ذلك انهم مضطرون لحك وظيفة بداية » ولکن کل 
شخص - وانتضح ذلك من خلال مذ كرة» ثم في شريط يديو فيما بعد - تم 
منحه وظيفة) . 

إن فلسفة الإدارة عند فرد سميث المدير التنفيذي هي: «الموظفون أولأ» 
رذلك يمكن تلخيصه من خلال أحد شعارات شركة فيدإكس «الموظفونء 
الخدمةء ثم الربح؛ أو بي س بي اهتم بالموظفین› رفي المقابل سوف يمومول 
بالخدمات الممتازة التي يطلبها العملاء؛ والذين سيكافئوننا بالارباح اللازمة 


عن الرعاية 


وفعلاً شركة فيدرال إكسبريس تهتم بعمالهاء وعندما أغلقت الشركة برنامج 
البريد السريع في عام ستة وثمانية وتسعمائة وألف» كان لجميع العاملين 
الثلائمائة وألف الذين عملوا في ذلك القسم» الأرلوية في الحصول على وظيفة 
داحلية. أما الموظفون الذين لم يجدوا رظائف بمرتبات كالسابقة» أمكن 
إعطاؤهم وظائف أقل مستوى» واحتفظوا (حصلوا) »على مرتباتهم السابقة لمدة 
خمسة عشر شهراآً ر إلى أن يجدوا وظيفة أحری ذات عائد أعلى. 

رعندما قامت شركة فيدرال إكسبريس بتخفيض كثير من خدماتها داحل 
أوروباء وقللت قرة عملها بأوروبا من ٠٠٠١‏ إلى »٠٠٠١‏ قامت جريدة: ذا 
لندن تايمز بإرسال ية للشركة - وصحف أخرى - لما قامت به مع العاملين 
عند تسريحهم»ء فعلى سبيل المثال: قامت شركة فيدرال إكسبريس بعمل إعلان 
في صفحة كاملة» في عدد من الجرائد خث فيه أصحاب الشركات الأخرى 
على أن يقوموا بتوظيف. موظفي شركة فيدرال إكسبريس» واستجابت لذلك 
ثمانون شركة في بلجيكا وحدها بعروض وصلت إلى ستمائة رض عمل. 

العاملون پش ركة فيدرال إكسبريس يساندون بعضهم البعض في أوقات الشدة. 


روبرت لیفیرخ ومیلتون موسکویتر 
ومایکل کاتز 


t٤‏ عن الرعاية 


أشكرك لثقتك بي 


إن الحقيقة الفعلية للاكتشاف ليست فى إيجاد أراض 
جديدة» وإنما فى النظر بعيون جديدة. 
مارسیل بروست 


لأنني أعمل في عيادة للطب النفسي بمدينة نيويورك» وبما أنني مازلت 
صغيرأًء فلقد طلب مني رؤية فتاة في الغشرين من عمرها وتدعى «روز»» هذه 
الفتاة أحيلت إلى من عيادة أخرى للطب النفسي. لقد كان ذلك شيعا 
غيرعادي» فلا توجد أية معلومات عن الفتاةء» ولم يتم إرسال أي شيء عن 
حالتها في أول جلسة. كل ما تم إخباري به هو: «أن أعالجها عن طريق 
الاستماع»» ولقد استنتجت طبيعة مشكلتهاء وما مختاج إليه فعلاً. 

وقبل البدء في التشخيص» أحسست أن تعاسة روز تكمن في أنها شابة لم 
تجد من يفهمهاء أو من يستمع إلى وجهة نظرهاء خلال فترة علاجها الأولى, 
وضع عائلتها لم يكن جيدأء ولم أرها مضطربة؛ ولكنها وحيدة» ولا أحد 
يفهمها كما ينبغي» لقد استجابت جيداً للعلا ج عندما استمعت إليها. وبدأت 
معها من خلال أن الحياة تستحق أن خياهاء وأن خد عملا ومكاناً مريحاً 


عر الرعاية ٥‏ 


تعيش فيه» وعلاقات جديدة. وجاءت النتيجة» وہدأت في الحال بعمل تغيبرات 
جوهرية في حياتها. 

بعد مرور شهر على احا آنا وروز في عملا ناء قامت عيأدة الطب 
ملفها مكتظاً بالأوراق» ومدرناً به العديد من تقارير المستشفيات التي دخلتها روز. 
كانوا قد شخصوا حالتها من قبل على أنها تعاني من «انفصام في الشخصية؛ 
وجنون العظمة؛ وأنها حالة «ميؤوس منهاه. رفي الحقيقة لم يكن ذلك يمت 
بصلة اروز مطلقاً. وقررت ان همل هذه الأرراق العجيبة» فاا لم أعاملها أبداً 
على أنها حالة «ميؤوس منها»» (لقد كان ذلك بمثابة درس لي في قيمة القيام 
بالتحليل» والاستفسار جيداً قبل التشخيص)» وبالفعل اکتشفت سر رعب روز 
من ارفك المعالجين› فِلقد أساؤرا معاملتهاء؛ وعزلوهاء وخحدروهاء ولقد تعلمت 
منها الكثير بخصوص الأحوال المضنية التي عاشتها. 

في البداية حصلت روز على عمل» ثم أخذت مكاناً لتعیش فيه بعیداً عن 
عائلتها المليعة بامشاكل. وبعد أشهر طويلة من عملنا معاً» عرفتني على الرجل 
الذي اختارته ليكون زوجهاء وكان رجل أعمال ناجحاء والأهم من ذلك أنه 

وبعد أن أتممنا العلاج»أعطتني روز هدية عبارة عن فاصلة كتاب فضيةء 
وورقة ا فيها: «أشكرك لتك بي واحتفظت بتلك الورقة› وسأظل 
أحملها طيلة حياني» كي تذكرني بموقفي مع الناس» والفضل يرجم إلى 
انتصار امرأة شجاعة على حا لتها «الميؤوس منهاء . 


جودي تيتل بوم 


٦‏ عن الرعاية 


ورقف ا 
الحب شفاء لكلا الطرفين: لن يعطى» ولمن يتلقي 


د. کارل مینینجر 


كنت في مقابلة عمل يجريها معي المديرالأعلى مجموعة شركات تأمينء 
وأخبرته بصدق أن السبب الرئيسي الذي جعلني أتقدم لهذه المقابلة هو احتياجي 
الشديد للاحتفاظ بعائلتي بمدينة بوسطون» فلقد توفيت زوجتي حدياً نتيجة 
لازمة قلبية» وعمرها لم يتعد السادسة والعشرين لذاء فحصولي على عمل 
بمدينة بوسطون سوف يساعدني لتقليل اثار الصدمة»ء والألم الذي تعانيه ابنتي 
ذات الست عشرة ربيعاً» بسبب فقدان و الدتها. ولقد كان من الضروري للغاية 
بالنسبة لي» أن تستمر في مدرستها الثانوية الحالية. 

لم أخدث سوى عن خسارة زوجتي» ولقد كان بروس الذي يجري المقابلة 
متعاطفاً معي للغاية» ولم يتماد في سؤالي أكثر من ذلك لقد تفهم مأساتيء 
وبكل الاحترام انتقل إلى موضوع آخر. 

بعد انتهاء فترة المقابلات» عرض على بروس أن يصطحبني للغداء مع مدير 
آخر» ثم طلب مني أن نتنزه فليلاً معاًء وأخبرني أنه أيضاً قد فقد زوجته» وأنه 


عر الرعاية ۷ 


كذلك كان متزوجاً لعشرين عاماًء ولديه ثلاثة أبناء. وبعد أن تبادلنا الحديث› 
أدركت أنه قاسى نفس حرارة الألم الذي فاسيته» فلا يستطيع أي إنسان أن 
يتخيل ذلك الألم ويتفهمه» إن لم يمر بنفس التجربة. وقام بإعطائي رقم هائفهء 
وعنوانه وقال لي: إذا ما احتجت لأي شيء؛ ر لأي أحد کک أحدث معه فلا 
حرج من الانصال به. رإذا ما احتجت لأية مساعدة فعلي الانصال به» سواء 
حصلت على الوظيفة أم لا. 

بسبب تصرفه معي بعطف رتقدير» في حین أنه لیس لديه أدنى فكرة إن كنا 
سوف نتقابل ثانية أم لاء علم عائلتي كيف تتصرف عند فقدان شخص عزيز. 
لقد حول مقابلة العمل الروتينية إلى عمل نبيل» بالاهتمام بإنسان ومساندته في 
رقت هو في مس الحاجة للمساعدة. 


مايك تيلي 


۰ عر الرعاية 


قيمة كونك إنساناً 


الحياةفرصة لكل إنسان لكى يحب بطريقته 
برني سيجل 


د کتور استشاري 


حزمت حقيبتي» ووضعت بها شهادة تخرجي من جامعة برينستون» وعدداً 
من الحادثات العامة المشرفة» وذهبت إلى مركز التعليم الديني» بقرية صغيرة في 
أوكلاهوماء وبدأت أفدم مواعظ رائعة مثل ما قدمته لهم في التلخيص. 

وکانت استجابة الحشد الموجود رأئعة› ومشجعة للغاية» ولکن بعضهم لم 
يتحمس لي» ويتفاعل معي بالقوة التي كنت أنخيلها. وخاصة الشماسون. كان 
أغلبهم حديثي السن» وكنت أكبر منهم بقليل» وقررت أنهم لم ينضجوا بالقدر 
الكافي كي يقدروا جدية التحدي البليغ الذي طرحته عليهم. 

وكان هناك استثناء واحد» وهورجل یدعی فیلاس کوبل» لقد کان کبیراً 
إلى حد ما. أعتقد أنه في حدود الخمسين عاماً. لقد بدا وكأنه يعمل في حقل 
بساورني شك في أنه شيء يتطلب كلا من: التعليم الذي يأت بالخبرة» وخمل 
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عر الرعايه ۹ 


العمل البدني الشاق. كنت أعلم جنيدا أنه معني بم ركز التعليم الديني» فلقد 
كان يتلو مع التالين (الذاكرين) ويذهب إلى دروس يوم الأحد الأسبوعية» 
الشماسين ولدة ساعة - قمت بالتحاور مع الأهالي اللهتمين بالدين» ثم افترقنا 
لقد كان المتحدث هو فيلاس يقول لي: إنه عندما توصل إلى منزله وجد زوجته 
مستلقية على أرض المطبخ» وقد فارقت الحياة» وكانوا قد تناولوا العشاء معا تلك 
الليلةء وكانت تبدو في صحة جيدة. ولكن ذلك ما حدث. فسألت نفسي: هل 
أذهب إليه؟ بالطبع فتلك مهمتي. 
وذهبت إلى منزل «فيلاس» سيراً على الأقدام» لا لأنه قريب نسبياً من 
منزلي» وإنما لانه لم أكن في حاجة للوصول هناك سريعاً. ومع كل خطرة 
كنت أخطوهاء أسئلة (هائجة) كانت تتصارع ذاخل عقلي. ما الذي ينبغي 
علي قوله؟. ما الذى أستطيع أن أفعله؟ وكيف يمكنني مساعدته؟ ولم يكن 
ذلك يشبه الإعداد لخطبة وعظ؛ فعند الاستعداد للخطبة لدي الوقت الكافي› 
والراجع اللازمة للنظر فيهاء إلى جانب رغبتي في أن يراني الناس كأستاذ 
حقيقياًء كانت زوجته» وحبيبته رفيقة حياته» ووالدة أبنائه» والآن قد فارقت 
الحياة» وهذا موقف واقعي تماماً. ولم يكن لدي شيء لأقوله بالرغم من كون 
ذلك هو عملي . 

وبالتالي لم أفعل شيعاًء ولم أقل شيئاً غلب الوقت. كلانا - يلاس وأنا- 
جلسنا في سكون داخل حجرة المعيشة لساعات طويلة» بعد أن جاء المشيعون 
وذهبواء وبعد أن وضعنا الجثة في مثواها الأخير. والصوت المسموع كان صوت 
تلاوة تشبه الهمس» وعبارات متقطعة. ولم يكن فيلاس متعلماً بمعنى الكلمةء 
- وأنا - أواجه ولأرل مرة في حباني إنساناً في حالة حرجةء لا أجد ما أقوكد_.... 


8 عر الرعاية 


کان الفجر قد برغ عندما عدت للمنزل. واحدة من الذكريات التي مازالت 
حاضرة في ذهني من تلك الليلة بأكملهاء رأنا أنظر في المرآة أثناء تنظيف 
أسناني» وأقول: ما الذي تفعله في هذا العمل بحق السماء؟ وأويت إلى الفراشء 
وأنا آفکر في أنواع أخری من العمل أستطيع ان الشحق بهاء درن أن امود 
للخلف من أجل المزيد من التعلم. رلم يتبادر إلى ذهني شيء. بعد حرالي 
عامين تسلمت ترشيحاً في مان اخحر. كنت متحمسا للذهاب» رلكن ذلك 
يدعو إلى الحزن» أن أرحل وأرك أناساً متفهمين للغاية» وقاموا بتشجيع واعظهم 
الصغير؛ لقد علموني الكشيرء وبرأفة منهم أكدرا لي أني قمت بعمل نفس 
الشيء لهم. وبالنظر للخلف» حصلت على اتفاقية أفضل. 

اليوم هو آخر يوم أقوم فيه بالوعظ. حتى المساعدون المفترض أن يذهبوا إلى 
غرفتهم ليبدلوا ثيابهم بعد الخدمةء وقفوا صفاً لكي يصافحوا راعظهم الذي 
سیرحل ریعانقوه. ونظرت حولي فوجدت فیلاس» ردموعه تنحدر لتغطي وجهه 
الأحمر النبسط» ثم قام بأحذ يدي بين يديه» نظر في عيني مباشرة قائلاً: 
«صدقني يا بوب» لم کن لألخمل ما حدث في تلك الليلة لولاك.٠‏ 

لا حاجة بنا لشرح ما عناه بقوله «تلك الليلةه ولكن الذي لم يكن له معنى 
ظاهر وقتهاء هوكيفية عدم احتماله ما حدث إن لم أكن ممه. إنها الليلة التي 
شعرت فيها بعجزي عن القيام بأي شيءِ هام؛ ر مساعدته» الليلة التي أد ركت 
فيها أنه تنقصني الكلمات» والقوة لأوظفهما بفاعلية» وأنا في وسط الحنة» أن 
أحترق الصدمة على الأقل ببارقة من الأملء ولكن بالنسبة ل فلاس فهي الليلة 
التي لم يكن ليجتازها بدوني. لماذا هذا الاحتلاف الشديد في الذكريات عن 
تلك الليلة؟ 

الحقيقة ببساطة» أننا لسنا دائماً في منتهى الحكمة في مواجهة نکبات 
الحياةء وهناك خطأ واحد في تلك المقرلة القديمة التي تقول «أنا مجرد إنسان»: 
إنها دائماً ما تستخدم في شكل اعتذار» في حين أنها يجب أن تكون إقرارأًء 
وإقراراً عظيماً بحمدنا واستحقاقنا لها. 

روبرت ر. بول 


عر الرعابه ١ه‏ 


نحن موجودو ن غلى طول رحلة الحياة » کي نساعد بعضنا 


ویلیام چیه بینیت 


في يناير عام ستة وثمانين وتسعمائة وألف» كنت أتنقل بين قنوات 
التليفزيون» ورأيت الرصيد السري لإذاعة بي بي إس» ويطلق عليه «العمل 
الضحك»» وهو عرض رسوم متحركة. كم أردت أن أكون ممن يعملون في 
مجال الرسوم المتحركة» لكني لم أعرف أبداً كيفية السبيل إلى ذلك. ثم كتبت 
خطاباً مضیف عرض الرسوم» ویدعی : چاك کاسادي» زطلبت منه نصیحته 
لكي أدخل إلى هذه المهنة. 

ربعد أسابيع قليلة تلقيت خطاب تشجيع من «جاك»» وأجاب فيه على كل 
أسئلتي عن الخامات» والتنفيذ. واستمر يحذرني من احتمال رفضي في البدايةء 
وينصحني بألا أيأس إن حدث ذلك وأضاف: إن عينات الرسوم التي أرسلتها » 
جيدة للغاية وتستحق النشر. لقد أسعدنى ذلك كثيراً» فلقد علمت أخيراً كيف 


o۲‏ عن الرعابه 


تتم العملية بأسرهاء لذا قمت بإرسال رسومى إلى مجلة: بلاي بوي» ومجلة: 
نیویور کر» وسرعان ما رفضت اجلتان رسومى. ورد ذلك في صورة لنص خطاب 
سخيف مطبوع سلفاً وشعرت بالإحباط » فوضعت كل ما يتعلق بفني داحل 
درلاب ملابس» وقررت نسيان کل شيء يتعلق بالرسم. 

وفي يونيو عام سبعة وثمانين وتسعمائة وألف - على نحو مفاجيء - 
تسلمت خطاباً انيا من اك كاسادي؛ لقد كانت مفاجأة حقيقية لي» فأنا لم 
أرسل له شكري على نصيحته الغالية الأولى. 

و إليكم نص خطابه: 


عزيزي : سکوت: 

كنت أقوم بمراجعة بريد «العمل الضحك)؛ فوجدت 
خحطابك»› ونسخة من رسوماتك ثانية؛ فتذكرت ان ارد على 
حطابك. 

فالسبب الحقيقي الذي جعلني أرسل لك هذه الرسالةء هو 
أن أأشجعك ثانية على أن ترسل رسوماتك إلى دور نشر مختلفة 

تمنى أن تكون قد فعلت ذلك» فنحن في طريقنا للحصول 

بعض من ري ذات الوقت. 

وأحياناً الششجي : ی الفكاهية 

الر 

ا آ و لك الحظ الوق € ومبیعات ورسومات جيدة. 


ا لمخلص جاك 


لقد تأثرت جداً بخطابه» خاصة» أنه لن يحصل من ورائي على شيء حتى 
شكري له» كما يوضح ذلك التاريخ. وتصرفت بناء على تشجيعه» وأخرجت 
لوازم الرسم من المخزن» وقمت برسم خطوط من الحبر أخرجت شخصية 
اديلبرت» . والآن سبعمائة صحيفة وستة كتب» كتبوا فيما بعد : الأشياء تصبح 
أجمل داخل قرية ديلبرت. 


عر الرعانة or‏ 


حقيقة لولا خحطاب جاك الثاني» لم أكن لأحاول رسم رسوم من الکارتون 
ثانية. فقد بدأت سلسلة من الأحداث بكلمة طيبة» وطابع بوستة انتهت إلى 
حيث أنتم الآن. وحيث أصبح «ديلبرت» أكثر مجاحاً» جعت كي أظهر امتناني 
العظيم لعمل جاك الضخم» وهو تصرفه بعطف. قمت بعد ذلك بشكره» 
ولكنني لا أستطيع أن أمنحه نفس الإحساس الذي منحه لي» حقيقةء الشكر لا 
و 
ومع مرور الوقت بدأت أنفهم أن هناك بعض الهدايا يكون الهدف هو 
تداولهاء وبلا مقابل. وكلنا نعلم الفائدة التي تعود على شخص من كلمة طيبة 
رأنا أشجعكم لكي تتصرفوا على نفس النحوء ولتعظم الفائدة» قم بها كتابةء 
وقم بها مع إنسان يعلم جيداً أنك لن محصل على منفعة من ورائه. 
من المهم للغاية أن تشجع عائلتك وأصدقاءك» ولكن سعادتهم وسعادتك 
-متلازمتان. ای فأنا أقترح أن تقوم بتشجيع إنسان :لن يقوم برد 
المعروف,للك؛ فإن تلك ميزة لن تضيع عند الاستلام».وتذكر أنه لا يوجد ما 
يعادل تصرفاً بسيطاً من الطيبة. كل تصرف يخلق موجة ليس لها نهاية منطقية. 
سکوت آدامز (مبتكر شخصية ديلبرت) 
سلمها اندرو شاليت 


ot‏ عر الرعاية 


أصفرشرطي في أريزونا 


الراحم هو القانون الرئيسسى لوجودالإنسان 


فایودور دستويفسکي 


أبملك تومي أستين سحمة طيبة. الأكاذيب في عاله شيء معتاد: كل 
شخص له عذرء ررجهة نظر. لقد کان تومي مندوب الجمارك بالاریزوناء وکان 
یجب عليه أن یکون ذکياً وصارماًء ولقد کان كذلك. 

كان كريس الهزيل عمره سبع سنوات» حجز في المستشفى لإصابته بمرض 
اللركيمياء رای عالاً بسيطاًء وکان بطلاه هما: پانکوء» جول. لقد کانا شرطیین 
يمتطيان الدراجات البخارية» و ركبا الطريق السريع المتلفرء وقاما بأعمال طيبة» 
وکان کریس یرید ان یکون واحداً منهما. 

والدة کریس› ليندا »کانت أا وحيدة رحلت إلى فينكس» أملة في حياة 
جديدة» وسعيدة. وكان الدور الذي لعبته جديداًء ولكن المقابل كان أسواً. 

في أحد الأيام ذهب تومي لزيارة أحد أصدقائه في المستشفى حيث كان 
يرقد کریش وها هو کریس یری تومي بعيداً عن خفارته» فصاح قائلا «أمسكه» 
أنا شرطي» وأنت مطلوب القبض عليك». 

ولعب تومي طويلاً معه كما يفعل عادة الرجال مع الأطفال» وكما يفعل 
الأطفال عادة مع الرجال» بادله كريس الخيال» والبراءة» والثقة. فأراد تومي أن 
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لقند علم تومي أن هذا الطفل الهزيل لن يصبح أبداً الشرطي الذي يحلم بهء 
ولکنه فكر في طريقة کي يجعل من هذا الفتى شرطياً. فقام بإدراج اغا 

وفي أول يوم» أدخلوا كريس في سيارة دورية حقيقية» وشغلوا صفارة الإنذار. 
طار بطائرة مروحية (هليكوبتر) تخص جهاز الشرطة» و ركب دراجته الصغيرة 
التي تشبه دراجة الشرطة» وتعمل بالبطارية» وحصل على «جناحين»» وتسلم 
تصریحا بأنه «أول شرطي رسمي عمره س نین ؛ والوحيد أيضاً في الاريزوناء 
وقامت شرطيتان طيلة الليل بحياكة زي رسمي من أجل كريس. رلقد عاش 
كريس حلمه لثلائة أيام رائعة ملؤها الحب» رامجد. 

في اليوم الرابعم طلب كريس من والدته إحضار زيه الرسمي إلى المستشفى. 
ووضع سكوت وفرانك شارة «الجناحين» على الدراجة البخارية الخاصة به» وفي 
نفس اليوم توفي كريس. وكان هناك من اعتقد بأن اللوكيميا قد حصدت 
ضحية جديدة من الأطفال» ولكن في الحقيقة من توفي ذلك اليوم» كان شرطياً 
ولیس طفلا. 

وعندما'أحذته والدته (ليندا) شرقاً من أجل الجنازة» كان يصحب الجثمان 
حفر الطريق السريع لاریزونا. وقالوا: انحن نواري جثة أخحينا»› وشیع جثمان 
(کریس) في جنازة عسكرية . 

ولنقتبس م لویل قوله لنا: ليست العبرة بما نعطي› ولکن بما نشاركة: 

لقد شارك تومي » رجال الدورية سکوت وفرانك› ووالدة کتښ د (لیندا) کے 
وأكثر من أحد عشر ألف متطوع في اثنين وثمانين اجتماعا لرجال الدينء 
شا ركوا من أجل منح كريس هديته. وتكونت مؤسسة حقيق الأماني (ذا ميك - 
أ - ویش فاونديشن) في مطبخ سيدة ثكلى» رلقد حمَقت هذه المؤسسة أكثر من 
اقتسموا ترك «أول شرطي بأريزونا يبلغ من العمر سبعة أعوام.» 
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قصةالحوت 


شه جع ماتريدأننرى منه المزيد 
توم بیترز 


هل تساءلت ذات مرة» كيف يقوم مدربو الحيتان وخنازیر البحر في عالم 
البحار بجعل الحوت» شامو الذي يزن تشعة عشر ألف رطل بالقفز على ارتفاع 
يقفز فوق الحبل إلى مسافة خارج المياه أبعد مما يتصور معظمناء وإنه لحد 
عظيم› رهر في عظمته کالذي نواجهه نحن کاباء» ومدربین »› ومدیرین . 

هل يمكن أن نتخيل المدخل الإداري الأمريكي لهذا الموقف؟ أول شيء 
يمكن أن نفعله» هو أن نضع الحبل على ارتفاع اثنين وعشرين قدماً ونحن 
نطلق على هذه العملية مخديد الهدف» أو التخطيط الاستراتيجى. وبالتحديد 
الواضح للهدف يجب علينا الآن إيجاد طريقة لتحفيز الحوت - لا معنى 
لتشجيع جوانب القصور. ولذلك نقوم بوضع سطل من السمك على الحبل 
الموجود على ارتفا ع النين وعشرین قدماًء ولا نطعم الحوت إلا بعد ان يؤدي 
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العرض» وبعد ذلك نعطي الأمر. ونميل من موضعنا المرتفع ونقول: «اقفز أيها 
الحوت!؛ ويبقى الحوت في مكانه تماماً. 

إذن كيف يقوم المدربون بهذا في عالم البحار؟ إن أكثر الأشياء أهمية هو 
تعزيز السلوك المطلوب تكراره في هذه الحالة لكي يقفز الحوت» أو خنزير البحر 
أعلى الحبل. إنهم يؤثرون على البيئة امحيطة بكل طريقة ممكنة» كى يدعموا مبدا 
أن الحوت لا يمكن أن يفشل. إنهم يبدؤرن بوضع الحبل مخت سطح المياه في 
وضع لا يدع مجالا للحوت إلا أن يفعل ما هو متوقع منه. وفي كل مرة يقفز 
فيها الحوت أعلى الحبل يحصل على دعم إيجابي؛ فإنه يحصل على السمك 
ونربت على ظهره»؛ ونداعبه» رالأكثر أهمية نه يحصل على التشجيع. 

ولكن ماذا يحدث عندما يقفز الحوت من أسفل الحبل ؟ 

لا شيء» لا صدمات كهربيةء لا نقد بناء» لا توجیه للأحسن» ولا خذیرات 
في ا ملف الشخصي» لقد تعلمت الحيتان أنه لن يتم إقرار سلوكهم السلبي. 
١‏ إن التعزيز الإيجابي هو حجر الزاوية في هذا المبداً البسيط» ويؤدي إلى هذه 
الننيجة الرائعة. ومع استمرار الحوت في القفز أعلى الحبل أكثر من أسفله يبدا 
ادربون في رفع الحبل» ويجب رفعه ببطء حتى لا يشعر الحوت بالجوع 
الحسي أر العاطفي. 

والدرس البسيط الذي نتعلمه من مدربي الحوت هو المبالغة في التشجيع»› 
ولنستفد كثيراً من النفيجة البسيطة» والجيدة التي نريدها دائماً. ثانياً: قلل النقد 
حيث إن الناس يعرفون خطأهم» إذا أخطأراء ريحتاجون للمساعدةء فإذا قللنا 
النقد والعقاب» والتوجيه بصورة أقل ما كان منتظراً» فإنهم لن ينسوا الحدثء 
وعادة لن يكرروه. 

رفي رأيي الشخصي » فإنه فى معظم الأعمال الناجحة اليوم يتم لجاز نسبة 
أعلى من خحمسة وتسعين بالمائة من الأعمال بطريقة صحيحة» وبعد: فما الذي 
نقضي فيه معظم وقتنا لإعطاء توجيهات؟ وهذا صحيح فإننا نهتم باثنين» أ 
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ثلاثة أو أربعة ومكن خحمسة بالمائة من الأشياء التي لا نريد تكرارها والتي لم 
نكن نريد حدوثها في الأصل. 
نحن في حاجة لتهيئة الظروف كي لا يفشل الناس. أكثر من التشجيع » قلل 
من النقد... واعلم إلى أى مدى ترفع الحبل. 
تشارلز. ايه کونراد 
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ثراء بلا حدود 


إن أعظم معروف تستطيع أن تفعله لشخص آخر» ليس فقط 
أن تشر كه في الأشياء التى تغنيك» ولكن أن تبين له الأشياء 
التي يملكها هو أيضاً. 


بنیامین دزرائيلي 


إني اشر اليوم بالثراء بلا حدود» وما بداً كفكرة جديدة لاحتفال القسم 
الذي أعمل به بموسم الإجازة أصبح جربة فعالة جداً ومثمرة. 

لقد سفمت طريقة «اسحب أسماء» واشتر أضحوكة بأقل من خمسة عشر 
دولارآه المعتادة للاحتفال بالعطلةء ولذلك عرضت أن جرب شيعا مختلفاً. 
وسألت: «ماذا عن تبادل كلمة الشكر بيننا؟؛ ووافق الجميع وكانوا متحمسين. 
رقبل العيد بأيام فليلة جمع ستة منا فى مكتبي. ولكي نبد طلبت أن يلاحظ 
الجميع بعض القواعد: إن الشخص الذي يأتي عليه الدور في الشكر يقول 
دكراًء وقد أوضحت أيضاً أنه من الطبيعي الشعور بعدم الارتياح لتقديم» وتلقي 
الشكرء ولكن إذا كان هناك بعض الأشخاص يشعرون حقاً بعدم الارتياح» 
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فیمکن أن يطلبوا توجيه الشكر على انفراد» وكان مسموحاً بالصمت» والتوقف 
عن الكلام» وربما كانت تلك الكلمات مجرد فرص لإفساح الجال للخير 
يترسخ في النفس. 

ومع بداية العملية تذكرت أن القبائل والشعوب التي ميا ثقافاتها من خلال 
رواية القصص هي شعوب حكيمة» وعلى غرار ذلك» فإن أي شخص لديه 
القدرة على التحدث يمكنه أن يحکي قصة تبلور كلمة الشكر التي تريد أر يريد 
أن يقدمها. 

ربدا کل منا حدیثه بأن قال لزميله «(الاسم)» والهبة التى: تعطيها لي 
هى...» ومع حديث كل فرد من المجحموعة للشخص الذي يريد أن يشكره» بدأت 
أرى في زملائي جوانب لم أكن أعلمهاء فقد شكرء أحد الزملاء من الرجال 
زمیله على تفوقه الساطم› وقال اخر: «أرتاح لمعرفتي بأنك الشخص الذي يشغل 
ها المنصب». وتعليقات أخرى مثل: «لقد أعطيتني هبة الصبر»» «أنت تصغي 
إلى ولقد عرفت منذ لحظة مقابلتي لك بأنني أنتمي لهذا المكان» . وأمثلة كثيرة. 
لقد كانت ميزة أن أكون هنا. 

إن الروح والترابط اللذين عشناهما معا في الستين دقيقة هذه أصبحت أكبر 
منا. وعندما انتهينا لم يرد أحد أن يتكلم» فلم نكن نريد أن نغير جو الجلسةء 
لقد أصبحت نسيجاً من الشعور القلبي» والثقة والحقائق البسيطة التي شا ركنا 
فيها مع بعضنا البعض» لقد شعرنا جميعاً بالتواضع رالإثراء بها. 

وأعتقد أننا سوف نعتز دائماً بما قدمنا لبعضنا البعض في ذلك اليوم» وأعرف 
أن كلمات التقدير التي تلقيتها كم هي غالية» ولا تقدر بشمن بالنسبة لي» ولم 
يكلف الأمر أياً منا شيعا سوى استعدادنا بمجاملة الآحرين» والنطق بالكلمة 
بصوت عال. 


کریستین بارنز 
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الادارة من القلب 


اسمعنی وافهمنی. ١‏ 
حتى لو لم توافق» فمن فضلك لا تجعلنى مخطفا. 
اعرف بالعظمة التى بداخلى. 
وتذكر أن ثبخ عن نواياى الحبة. 
وأخبرني بالحقيقة بتعاطف . 
هایلر بريسي وجاك روزنبلم 
وبري سانفورد وروي تروبلد 


اعبد طباعنها بإذن من هارلي شرادررن 


ما الذي يجعلك تعتقد أنني لا أثق بك يا فيليبس ؟ 


فوة كلمة الشكر 


قوة ركلمة الشكر 10 


سیدة ندعی لیل 


الكلمات الطيبة يمكن أن تكون قصيرة» وسهلة 
القول» ولكن حقيقة صداها لا نهاية له. 
i‏ الأم تريزا 


كانت ليليان فتاة فرنسية كندية ترعرعت في الجتمع الريفي» عند نهر كانارد 
في أونتاريوء وعندما بلغت السادسة عشرة من عمرها فكر والدها أن «ليل» 
حصلت على كفايتها من التعليم» وأجبرت على ترك المدرسة للمساهمة في 
دحل الأسرة. وفي عام ألف E a‏ 
الإنلجيزية كلغة ثانية وتعليمها ومهاراتها امحدودين لم يبد المستقبل مشرقا بالنسبة .لها 

کان والدھا یوجین بیزار رجلا عبوسا نادراً ما یقبل أن یعارضه أحد» ولا 
يقبل أعذاراً أبداً. وطلب من ليل أن تبحث عن عمل» ولكن إمكاناتها لم تترك 
لها إلا القليل من القة بالنفس» واحترام ضعيف للذات» ولم تكن تعلم أي 
الأعمال خيد» وبأمل ضعيف فى الحصول على عمل» استمرت فى ركوب 
الحافلة يوميأً إلى « المدن الكبيرة » مثل : ويندسور أو دترويت» ولكنها لم 
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تستطع حشد الشجاعة اللازمة للتقدم لإعلان توظيف» ولم تستطع إقناع نفسها 
بالطرق على باب. وفى كل يوم كانت تقوم بال ركوب إلى المدينة فقط› رتسير 
بلا هدف وتعود للمنزل عند الغروب؛ وكان روالدها يألها: «هل حالفك الحظ 
اليوم يا ليل؟ .٠‏ فتجيب برقة: 

«... لا حظ اليوم يا أبي». 

ومع مرور الأيام واصلت ليل الركوب» وراصل روالدها سؤالها عن عملية 
البحث عن وظيفة» وأصبحت الأسئلة أكثر إلحاحاء وأدركت ليل أنها قرياً 
سوف تضطر للطرق على أي باب. 

وفي إحدى رحلاتها رأت ليل إعلانا لشركة كارهات أوثرأول» في وسط 
مدينة دترويت» وكان الإعلان يققول: «مطلوب المساعدة: مديرة مكتب› 
والاستفسار بالداخل.» 

وصعدت السلم العالي إلى مكاتب الشركة. وبحذر قامت ليل بطرق أول 
باب صادفته» رقابلتها مديرة المكتب مارجريت كوستيللو وبلغتها الإجليزية 
المتعثرة أخبرتها ليل أنها مهتمة بوظيفة السكرتارية» وقالت - خطأً - إن عمرها 
تسعة عشرعاماً وعلمت مارجريت أن هناك خطأً ماء ولكنها قررت إعطاء الفتاة فرصة. 

واصطحبت ليل داخل مكحتب العمل القديم لشركة كارهارت» وبين 
صفوف» وصفوف من الناس الجالسين» أمام صفوف وصفوف من اللات 
الكابة والآلات الحاسبة» شعرت ليل بأن هناك مئات العيون مخدق إليها. وتبعت 
الفتاة الريفية المسكينة المنكسرة مارجريت إلى آخر الغرفة الكفيبةء وأجلستها 
مارجريت أمام آلة كاتبة وقالت لها : «يا ليل» دعينا نرى إلى أي مدى أنت حقاً 
جيدة؟) 

وقامت بتوجيه ليل لكتابة خحطاب واحد» وغادرت» ونظرت ليل إلى الساعة 
فوجدتها الحادية عشرة وأربعين دقيقة صباحاًء وسوف يذهب الجميع للغداء 
عند الظهيرة» وطرأً إلى ذهنها أنه من الممكن أن تتسلل بين الزحام حينشذ؛ 
ولكنها أدركت أنه من الأفضل أن نحاول كتابة الخطاب على الأقل. 
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رفيٰ أرلى محارلانها بدأت في سطر راحد» وکان یتکون من خحمس 
كلمات» أخطأت أربعة أحطاء» فجذبت الورقة» وألقتها بعيداً. وكانت الساعة 
الحادية عشرة وخمسا وأربعين دقيقة ظهراً. فقالت لنفسها: «سوف أحخرك مع 
الزحام» رلن یررنی ثانية أبداً.» 
وفي محاولتها الثانية أنهت ليل فقرة كاملة» ولكن مازالت تخطيء كثيراً. 
وللمرة الثانية تقوم بجذب الورقة» لقي بها بعيدآ لتبداً من جديد. وهذه المرة 
أنهت الخطاب» ولكن كان عملها لا يزال مليغاً بالأخطاء. ونظرت إلى الساعة 
حيث كانت الحادية عشرة وخمسين دقيقة أى حمس دقائق باقية على 
الانطلاق. 
وفي تلك اللحظة فتح الباب في نهاية الغرفة» ودلفت مارجريت إلى الداخلء 
ات افر ل الب راس [خدی ر اع الب رلا ری عن 
كتف الفتاة. قرأت الخطاب» وتوقفت» ثم قالت ٠:‏ ليلء إنك تقومين بعمل 
جید ). 
شعرت ليل بالدهشة الشديدةء ونظرت إلى الخطاب ثم إلى مارجريت؛ بهذه 
الكلمات البسيطة المشجعة اختفت رغبتها في الهروب» وبدأت لقتها تدمو ثانيةء 
وفكرت هامسة: «حسناء إذا كانت تعتقد أنه جيد» فلابد أنه جيد بالفعل وأعتقد 
أنني سأبقى ». 
وبالفعل استمرت ليل في شركة كارهارت أوشرول لمدة واحد وخحمسين 
عاماً» حيث عاصرت حربين عالميتين» وكساداً وأحد عشر رئيساً» وستة من 
رؤساء الحكومات» وهذا كله بسبب شخص امتلك الفراسة ليعطي فتاة خجولة» 
ومترددة هبة احترام الذات» عندما طرقت على الباب. 
إهداء إلى ليليان كينيدي 
من چيمس م. کینیدي (الابن) 
وچيمس سي كينيدي (الحفيد) . 
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› 2 تقد يرا لعملك‎ ١ 


سترسل ال ماءفروشالك رلى 
بي .سي فوربس 


بدات القصة في إيفرت بواشنطن» حيث كان فريق المشروع يقوم بعملية 
تنفيذ أحد أنظمة العمل الخاصة بنا. وذات صباح بينما كنت أسير في ساحة 
انتظار السيارات بصحبة أحد المرظفين» وجدت قطعة عملة معدنية والتقطتها. 
وبمزح قدمت له قطعة العملة وقلت «هذه مكافأة مجهوداتك.» فقام بوضعها 
فې جيبه ثم قال: «شکراًه . 

وبعد مرور ستة أشهر كنت أسير بصحبة نفس الموظف» هذه المرة في لوس 
ألاميتوس بكاليفورنيا حيث وجدت ثانية قطعة عملة وأعطيتها له. 

فيما بعد جاءت مناسبة للذهاب إلى مکتبه» فوجدت هناك شریطاً على ورفة 
حيث وضع قطعتي العملة» رقال: إنه يعرضهما كاعتراف بعمل جيد قام به. . 

لاحظ الوظفون القرشين المعروضين بفخرء وبدؤرا في السؤال عن سبب 
عدم حصولهم على أية قروش.ولذلك بدأت في مناولتهم القروش موضحاً: إنها 
للاعتراف وليست كمكافاة. وبعد ذلك بفترة قصية أراد كثير من الناس 
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الحصول عليهاء ولذلك صممت حامل عملات. الواجهة الأمامية مكان لوضع 
العملات» وبجانبها الجملة «تم الاعتراف بعملك!» وكانت الخلفية ختوى 
على أكثر من ثلاثين فراغاً للعملات» وجملة تقول: «إحصائية إلجازاتك» . 

رفي إحدى المرات اكتشفت أن إحدى الموظفات قامت بعمل جيد» وأردت 
أن اعترف به» ولكنه لم يكن معي قرش ولذلك أعطيتها ربع دولارء وفيما بعد 
رفي ذات اليوم؛ جاءتني وأعادت لي أربعة وعشرين سنتاً. 

وهكذا أنشأت «جائزة القرش التقديرية؛ وأصبحت مصدراً مهما للتقدير 
داحل منظمتنا. 

جاري روسکا 


www.ibtesama.com 
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موزنان ناضجنان 


ليكن لديك وقت للتعامل في عجائب الممياة 
جاري فينشوك 


بات بيك فنانة وسيلتها الطين؛ وبدقة أكثر الطوب اللبنء وهو خليط من 
الطين والقش» والذي تصنع من خلاله اشکالا ساحرة ذات انسجام بديع. 
وكمعظم الفنانين فإنها تعيش بين صخرة ومكان موحش؛ أو في حالتها بين 
الطين» وفجوة الطين. ومن حين لاخر تكمل دخلها من عمل أخر. 

في عام ألف وتسعمائة وأربعة وتسعين تم توظيفها هي» وصديقنها هولي 
للمساعدة في مشروع فني في مدينة ماجدالينا بنيوميكسيكو. تقع ماجدالينا 
أصبحت ماجدالينا م ركزاً للمناجم» والسكك الحديدية تقلص عدد سكانها إلى 
حوالي الال ب 

أعطيت بات وهولي قطعة أرض بالقرب من ما تبقى من إطلال حظيرة 
الماشية» التي تعتبر من آثارماجدالينا في ريعانها كمركز للماشية لتبدأً فيها 
العمل. وبمساعدة السكان قات هولي بعمل بقرتين کبیرتیںن؛ وراعي للبقر» 
وتم صنعهم میا بالخانات امتوفرة مثل : أجزاء عربة قديمة»› واستخدمت 
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حزمة من الأسلاك أهداها لها جيرانها المزارعين» وحتى أنها استخدمت ماسورة 
بندقية يعلوها الصداً كانت مدفونة في فتاء أحد الأشخاص. قامت بات بتعليم 
طلاب المدرسة الثانوية كيفية صنع قالب الطوب اللبنء ومن هنا قامت بات 
والسكان بصنع جدارمن الطوب اللبن» وتمت دعوة نلاميذ المدرسة الابتدائية 
لعمل أشكال شخصية لهم من الطين» واستخدمت هذه الأشكال للزينة. 

وعندما بدأً الحائط يأخذ شكله الطبيعيء بدا عديد من الكبارء والأطفال في 
التوقف بجواره لمتابعة تقدم العمل فيه» وتمت دعوتهم لوضع بصمات يديهم 
وعلامات» والأحرف الأرلى من أسمائهم على الحائط» وكلمسة نهائية تم جمع 
ألوان من الطبيعة من منطقة نافاجوء والتي تعتبر جزءاً مهما من تاريخ المنطقة 
وتمت إضافتها للحائط. وكإحصاء نهائي فقد ساهم أكثر من ثلاثمائة شخص 
في صنع الحائط . 

کان احد الرائرين اليَوْميين لحائط بات عامل منجم متقاعداً یدعی جین› 
وكان غالبا يحضر يومياً أي شيء لمساعدتها في فهم ايام العظمة لعمل المناجم» 
رمن أمثلة ما أحضره: صور عينات من الخام المستخرج من المنجم» أو مقال قديم 
من جريدة. ٠‏ 

رفي أحد الأيام عندما أوشك الحائط على الاكتمال» وصل جين في زياته 
العتادة» وفي لحظة إلهام قامت بات بحفر وجه عامل منجم على الحائط» ركان 
جين قد أعطاها بعضاً من الخام اللامع» فاستخدمته هي كرمز للضوء في خوذة 
العامل. وعندما انتهت من صنعه قامت بكتابة اسم جين مخت رأس هذا العاملء 
وتراجع الاثنان للخلف رأبديا إعجابهما بالعمل» وبدون أن ينطق بكلمة استدار 
جين وذهب» ولم تعلم بات ما إذا كان قد غضب لسبب ماء ولكن بعد عشر 
دقائق عاد ومعه ثمرتان ناضجتان من الموز. ومرة ثانية وبدون أن ينطق بكلمة 
وضعهما على الحائط حيث كانت تعمل وذهب. 

لقد تسلمت بات» وستظل تتسلم هدايا عديدة لعملها هذاء ولكني لست 
على يقين من أنه سيكون هناك هدية ذات معنى كهانين الثمرنين الناضجتين 
من الموز. 


۷۲ وة كلمة الشكر 


تققوىالحياةبالصداقات العديدة» 
وقفمة السعادة في أن تحب» وتكون محبوبا. 


إن تعليم اللغة الإلجليزية في اليابان أصبح مجزياً للغايةء ولقد جثت إلى هناء 
ونا في شوق للمغامرة» والترحال» وقليل ص الاستجمام؛ وبمعجزة أجزت کل 
هذا وأكثر. ولقد تنقلت في كافة أنحاء جزيرة هونشو الرئيسية» وملأت صفحات 
حمس صحف» وقرأت أكثر من ستين كتاباء وكتبت أربع قصص قصيرةء 
وکونت صداقات مع امعلمين› والدارسين من کل انحاء العالمء وسنحت لي 
فرصة الأحذ والعطاء. 

ولكن قلبي كان مع طلابي» ورجال الأعمال الذين نقلوا إلى أمريكاء وربات 
البيوت اللاتي رغبن في توسيع افاقهن» وطلبة المدارس الثانوية الذين كانت 
أمنيتهم الأولى هي الدراسة الجامعية في الولايات الححدة. 

رخلال السنة التي درست فيها تساءلت عدة مرات من منا كان الطالب 
ومن المعلم؟ جعلني الطلبة أشعر بالراحة» وساعدوني على فهم الثقافة اليابانية 
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بطريقة أفضل» رقد صفقوا لي بحرارة عندما حاولت في خطاباتي الأولى 
باليابانية» وكانوا بصحبتي من محل بقالة لأخر» حيث كنت أبحث عن زبدة 
الفول السوداني لمدة ثلاثة أشهرء وأوضحوا لي كيفية طي الورقة لقصبح على 
شكل البجمة اليابانية» واصطحبوني في جولات بقارب في النهر؛ ودعوني 
للطقوس التقليدية لاحتساء الشاي» وأيضا إلى حفل أوميسوكاء وهو العام 
الياباني الجديد» ودعوني إلى منازلهم» حيث أعدوا الولائم على شرفي»› 
واصطحبوني أيضاً إلى المعبد وعلموني كيفية فهم الأبراج» وبعد ذلك خمعوا 
حولي صائحین: «أنت نجمك ساطع» أت محظوظة جداً!» . 

وفي الأسابيع القليلة الماضية» بينما كنت أستعد للعودة للوطن» دعيت 
لحضور حفلات سايونارا وتلقي الهدايا. وقد أغدق على الطلاب العديد من 
الهدايا مثل: حقائب نسائية من الحرير المنسوج يدوياء وصناديق للمجوهرات» 
ومناديل مطرزة» رأقراط وباق صيني مرصعة بالذهب. لقد غنيننا في حف 
کاروك بہوت عال وتمانقناء وتشابكت أيديناء وتبادلنا العديد» والعديد من 
مخيات الوداءع. وخلال كل هذا تمكنت من السيطرة على عواطفي» وكل ما 
بدا مني هو الدمع الذي فاض من عيني» وأنا أهديء من شجون طلابي أُثناء 
الوداع على وعد بالمراسلة. 

هذه ليلتي الأخيرة في التدريس» وسأختمها بمحاضرة ذات طابع خاص مع 
فصلي المفضل؛ إنهم الطابة المتفرقون» وعلى مدار العام تطرقنا إلى مناقشات 
سياسية» وتعلمنا العامية» وناقشنا الأدوار التي قمنا بها وعملنا أشياء نادرة في 
ثقافات مختلفة» وضحكنا على ما تبادلناه من طرائف. 

وبینما کنت أعد نفسي للدرس الأخيرء استدعتني ميكا - مديرة المدرسة - 
لردهة الاستقبال» ودخلت الحجرة فإذا بي أرى هيئة التدريس» وعديداً من الطابة 
يقفون في دائرة متشابكي الأيديء وبأعينهم لهفة التوقع» وتوجهت كافة 
الأنظار إلي» إن ميكا لديها هدية أخيرة لى 

وبحذر شديد نزعت الورقة» حيث إن الإعداد للهدية مهم كأهميتها ذانهاء 
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وأزحت الورق ببطء» ورجدت نها أعطتني کتاب أقاصيص قائلة لي اا اغ 
فقط ليلة أمس بعد أسابيع من التعاون مع الطلاب. ورأيت احمرار عبنيها وأنا 
أفتح الهدية. 

الصفحات مليئة بصور حديثة لطلابي»› وبجانب الصور إهداءات شخصية 
منهم مكتوبة على مربعات صغيرة ملونة من الورق» وقاموا بتزيين الأوراق 
بالقلوب» والابتسامات ورجوه لقطط صغيرة» وخطوط مضيئة» وجوم» ونقاط 
مثلثات. 

أنا أعلم التحدي الذي يواجهه طلابي في ربط هذه العبارات الصغيرة وعند 
قراءتي بدأت مشاعري التي کنت اعمل على التحكم بها تظهر رأنا أقراً 


عباراتهم: 
شكراً لك على تعليمك الجيد. 
لقد استمتعنت بالدراسة ويوماً ما سوف أذهب إلى أمريكا. 
لن أنساك. 


لقد استمتعت بدراسة الإمجليزية. 
شکراً علی کل شيء فعلتیه من أجلي» ونا حزین جداً لعودتك لأًمریکا» 
ومن فضلك لا تنسي ذكريانك الجميلةء في اليابان. 
بدأت دموعي تتساقط ؛ وبدأت التمس الكلمات التي کانت تفيض مني 
بسهولة شديدة في العام الماضي› ومست يداي الصفحات بخفة وبدأت أتطلع 
لوجوههم من خلال أطراف أصابعي. وطويت الكتاب وأحطته بذراعي ممسكة به 
لقد جمعهم هذا الكتاب جميعاً إلى الأبد» وربما سأغادر ولكن مصطحبة 
معي كل واحد منهم إلى أمريكا. 
جیناماريا ررم 
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المدرب العطوف 


إن حجم جسيمك ذر اعتبار فليل» وحجم عقلك ذو 
اعتبار أكبر» وحجم قلبك ذو اعتبار يفوق الجميع . 
ب.س. فوربس 
فى أواخر الأربعينات في مدينة (سنسيناتي) بأوهايو» كان هناك ذلك الفتى 
الصغيرء الذي أراد أن يكون ضمن فريق الأشبال لكرة القدم بمدرسته الابتدائية. 
وكان أدنى وزن للالتحاق بالفريق سبعين رطلاً. وحاول الفتى جاهداً أن يصل 
إلى الوزن المطلوب» وعلم المدرب بمدى رغبة الفتى لذلك فقام بتشجيعه حتى 
بصل إلى الوزن المطلوب في يوم الاحتيارء وأعطاه كميات ضخمة من الموز 
زا لمشروبات؛ وسرعان ما وصل وزنه إلى تسعة وستين رطلاً ونصف الرطل» وقطع 
الشك باليقين وانضم الفتى لقائمة الفريق. 
وأثناء ا لموسم قام ا مدرب بإبعاد الولد عن الملعب خوفا عليه» حيث إن الحد 
الأعلى للوزن كان مائة وعشرين رطلاً طبقاً لقانون الرابطة» ولم يأ المدرب أن 
يصاب الولد بجروح. ولكن بعد ذلك وفي المباراة النهائية للموسم نقص من 
الفريق بعض اللاعبين واضطر المدرب إلى أن يعيد الفتى إلى الملعب حتى لا 
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يخسر الفريق. وقام المدرب بوضع الولد في موقع الدفاع» وذلك من أجل 
سلامته» قياساً على أن الولد الصغير سوف يكون بعيداً عن أكثر اللعبات قرة 
وخطورة» ولكن لا أحد يعلم» ففي أخر لعبة في المباراة» عبر دفاع الفريق الآخر 
بأكمله الخط الثاني مراوغين» وملةين الحمل بأكمله على الفتى الصغير. 

ظل الفتى يحدق النظر من خلال خوذته ذات المقاس الكبيرء والتي سقطت 
أكثر من مرة على يليه ؛ ثم رای العداء يتقدم نحوه؛ فقام بالانحناء لأسفل 
استعداداً للإمساك بالخصم الضخم ذي المائة والعشرين رطلاً. وكلما نقدم 
العداء منه» كان كل ما يستطيع قوله لنفسه هو أن هذا الشاب لديه أرجل 
مكسوة بالشعر! ها هو ذاء فقط سبعون رطلاً يحاول الإمساك بذلك الفتى 
الضخم ذي الشعر الغزير. وفي اللحظة المناسبة» استطاع أن يصل إلى قدميه 
مختطفاً واحدة منهماء وأمسكها كما لو كانت حياته الغالية» فقام العداء بجر 
حیث إن خوذنه اصطدمت بالأرض على طول الطريق حتى منطقة النهاية. 

أصيب الفتى بجرح عميق في مشاعره نتيجة لهذه التجربة المريرة» وحاول 
مقاومة الدموع والمشاعر التي بداخله لأنه خذل الفريق. وأفزعه انطلاق الفريق 
كله بصحبة المدرب إلى أرض الملعب كى يهنغوه! وقام ا مدرب بمدحه لعدم 
استسلامه»› رلعدم ترك الفتى الضخم یرعبه دون ان یمسکه. حمله رفقاژه بعد 
ذلك على أعناقهم. وانتخبوه ١‏ كأشجع لاعب في المباراة» . 

اسم المدرب هو (دان فينلي) والفتى الصغير هو أنا. كان (دان) في شبابه 
رقتها - الآن هو فى الستينات من عمره - لاعباً متازاً حسب معايير الخاد 
البيسبول . ولكنه أصيب بشلل الأطفال» ولم يستطع السير إلاً بأرجل صناعية 
وعكاز» فقرر أن يكرّس كل طاقته لتدريب الأطفال. وفقد متعة اللعب مبكراًء 
فأراد أن يساعد الأطفال كى يمضوا معظم أيامهم في الملعب. ومازال مستمراً 
في ذلك. 

د کتور داریل چیه بیرنت 


E 
الجحلمة؛‎ 
وضع معابير‎ 
جدیدة‎ 


العمل الذي يتم بإخلاص تام يعد عبادة 


۷۸ الخدمة: وضع معايير جكيدة 


خدمةه مصرفية متميزة 


نادرأ ما تأتي فرص عظيمة لمساعدة الآخرين» ولكن 
تحيط بنا يوميأ فرص نادرة. 


سالی کوش 


عندما كان ابني في بداية سن المراهقة» ذهب هو وصديقه في الحافلة إلى 
لمدينة؛ من أجل أن يقوموا بشراء محاور لعجل لوح التزلج. وكان مع كل 
منهما عشرون دولارآً. وعندما وصلا إلى المدينة» اكتشفا أنهما في احتياج إلى 
مال إضافي»› ک يغطي مصاريف الحافلة» وضريبة المبيعات» وكان ينقصهم 
ثلائة دولارات وخمسة وسبعون سنتاً. 

لحسن الحظ» كان بالقرب منهما أحذ فروع البنك الذي نتعامل معه» 
لذلك قررا أن يدخلاه ويطلبا منه إعطاءهما قرضاأً. فأحبرهم الصراف بأن ذلك 
غير مكن» ولكنهما يستطيعان أن يحصلا على مال إضافي من خلال بطافة 
والديهم الائتمانية. فقاما بالاتصال با منزل» ولكن لا أحد يجيب. فعادا ثانية إلى 
الصراف فربما يجد لهما حلا آخر. فأحالهما إلى مكتب نائب الرئيس. وعندما 
سأل: لماذا يجب على البنك أن يعطيهما قرضا؟ فأجابا: لأنهما اثنان من 


الخدمة: وصح معابير جذيدة ۷۹ 


الكثافة المدرسية» ولأنهما طالبان جيدان» ويستحقان الثقة أيضا. فقال بما أنهما 
ليس لديهما أي كفيل» أو ضمان»ء فيجب عليهما أن يحررا ريوقعا إيصالا 
بالمبلغ . ففعلاء فقام الصراف في المقابل بإعطائهما المال الذي يحتاجان إليه 
لإکمال مهمتهما. 
ثم اكتشفنا بعد ذلك أن ذلك الرجل النبيل أعطى الفتيان المال من جيبه 
الخاص. فاتصل به زوجى في اليوم التالي يسأله عن قرض منزلي من نفس نوع 
الأجل! وأثناء الحديث مع الرجل» علمنا أنه قام بعدد من هذه القروض وأعطى 
زوجة بحار قرضاً ضخماً حيث إن حصتها كانت قد تأخحرت. قال: إنه استرد 
تقريباً مائة بالمائة من الوقت» وإن فرصة مساعدة الأخرين بهذه الطريقة» كانت 
واحدة من أكبر المكافآت التي حصل عليها من خلال عمله. 
رفي اليوم التالي» ركب كل من ابني وصديقه الحافلة» وعندما وصلا قاما 
بسديد قرضهماء واتلّما الإيصال الموقع من قبل نائب الرئيس. لقد كانت 
شارون بورچیسون 


i‏ الخدمة: وجع معايير جديدة 


مضيمة جوية عاطمية 


اعمل ما تحب وأحب ما تعمل› ولن تعمل یوما آخر 
فی حباتك. 


املصدر مجهول 


«صباح الخير سيداتي وسادتي. أهلاً بكم على الخطوط الجوية المتحدة رحلة 
رقم ثمانية وأربعين وخمسمائة مباشرة من (بالم سبرجز) إلى (شيكاغو) .» 

انتظر دقيقة! فعقلي بدا السباق» أعلم أننا في الصباح الباكرء الساعة السادسة 
وخمسون دقيقة بالضبط» ولكني متأكد أن هذه الرحلة ذاهبة إلى (دينشر). 

«والآن أعيروني انتباهكم من فضلكم» استمر الصوت قائلاً: «اسمي (آن 
ماري) وسوف أكون أول مضيفة جوية اليوم. في الحقيقة نحن في طريقنا إلى 
(دينفر) . فإن لم تكونوا ذاهبين إلى هناك فقد حان الوقت لتت ركوا مقاعدكمء 
وتغادروا الطائرة.٠‏ 

وتنفست الصعداء حيث أن (آن ماري) أكملت قائلة: «السلامة مهمة لناء 
لذا من فضلكم أحرجوا بطاقة تعليمات السلامة التى أمامكم واقرؤوا ما بها. هيا 
جميعاً أخرجوا الكتيبات» ولوحوا بها في الهواء.» 


الخدمة: وضع معايير جذيدة ۸۱ 


بالمائة لم يكونوا قد استيقظوا بعد» والعشرة بالمائة الباقون البغضاء لم يفعلوا شيفاً. 
«في حالة ما إذا هبطت الطائرة على سبيل الخطأً في الماء» وهنا يجب أن 
يتخذ قرار؛ من الممكن أن تصلي وتعوم كالجانينء أو أن تستخدم مقعدك 
حوالي نصف العشرين بالمائة بدؤرا يفيقون من ذهولهم. «سوف نقدم 
الإفطار على الطائرة هذا الصباح.٠يوجد‏ بالق ائمة بيض طازج وفطيرة محلاة 
بالفواکه - لیس حقاً- ولكنها تبدو جيدة بالنسبة لي٬‏ رمعم ذلك سوف تقوم 
مضيفات الرحلة بإعطائكم حرية الاخحتيار: إما بيض مخفوق اروت قمح 
باردة.) 
الرحلة الممتعة يا (آن ماري) . وشكرآً لله لأنه حبانا بهذا الطاقم من المضيفات 
اللائى يخبين عملهن. 
جلين فان إيكرن 


۲ الخدمة: وع معايير جديدة 


التد ليك هو الرسالة 


إن الطريقة الحقيقية الوحيدة لتميز بها نفسك عن المنافسة 
تكون من خلال تقديم خدمة. 
«جوناثان تیش) 


آنا أحب الطهې› ویکون الطهي مفضلاً لدي عندما لا يوجد شيءَ يحرج: 
لا ضیوف أضيفهم» » ولايوجد أقارب مدعوون للعشاء. عندئذ أضع قليلاً من هذا 
رقليلاً من ذاك في القدرء وإن لم تتقلب تصبح مجرد خلطة من البرونينات 
تكفي لائنين»؛ وزوج من البيض المسلوق علي خبز. 

ولكن» كان ذلك العيد _ العيد في القرية الجديدة» في المدينة الجديدة مع 
أصدقاء جدد. وذلك مهم للغاية - شديد الأهمية لدرجة اني قمت باعداد 
المزيد من الطعام في باقي الوقت. وفي يوم العيد شعرت بقليل من الغرور. تم 
إعداد الفطائرء والديك الرومي تم حشوه» والبطاطس اللذيذة طهيت» والمنزل 
بأکمله - مرة في العام - آية في النظافة و الجمال. وفي الصباح التالي تلقيت 
مكالمة تذكرني بأن هناك اثنين من المدعوين نباتيين. أنا متأكدة من أنهما 
ميان علي أكل الخضرارات» والسلاطات التي قمت بتجهيزهاء رلكتي أشعر 
بالقلق من اللعبة التي قررت أن أفوم بهاء فأثناء شوي الديك الرومي» سأذهب 


الخدمة: وع معايير حجذيدة AY‏ 


سريعا إلى محل الفا الفاء وهو أحد أسواق النباتيين القريبة لأشتري طعاماً. 

نحن نعيش في الريف» وفي يوم مزدحم تمر سيارة بالقرب من منزلنا مرة 
كل ساعة. ولم أكن مستعدة تماما لأن السكان في البلدة لا يريدون أن يتسوقوا 
في اخحر دقيقة. المرور كان مزدحماً للغاية» والسائقون مشتبكين مع بعضهم 
البعض وكنت على وشك الركض في النهاية» ولم أكن أستطيع مجرد الدخول 
إلى مكان انتظار السيارات الخاص بالسوق» وفي اللحظة التي قررت فيها فعل 
ذلك» تغير کل شيء. 

كان مدير المتجر في ساحة الانتظارء يوجه المرورء وی الأشخاص الأماكن 
الخالية. دخلت إلى مكان الانتظارء وأوقفت السيارة» وأسرعت إلي داخل المتجر. 
وهناك بالداحل؛ عاملو المتجر في كل مكان» يقومون بتسليمنا الشهي من 
الطعام» ويقدمون الاقتراحات» ريقومون بمساعدة الناس لإيجاد ما ييحثون عنه. 
وأحذت ما أنيت من أجله سريعاًء وبالرغم من ذلك كانت هناك صفوف طريلة 
تقف عند الخزينة لدفع النقود. 

كانت أسناني تصطك ببعضها جد تخيلي أن ضيوفي قد وصلواء فلم يجدرا 
من يضيفهمْ» وقد احترق الديك الرومي. 

حتى أن الر جل اللهذب الواقف أمامي كان يعاني من بعض الألام» أو 

كذلك خیل إليء حيث كانت هناك امرأة جذابة تقوم بتدليك عنقه وكتفيه. 
فقلت في سري يا له من رجل محظوظا وسرعان ما التفتت إلي المرأة وقالت 
لي: آتريدين» انريدين تدليكا لعنقك» وكتفيك» بينما أنت تقفين في الصف؟ 
قلت: لم لا؟ وعندما بدأت عملها بدأت أتنفس ثانية» وقلت في نفسي: لين 
ذلك رائعاً؟ مدربة مساج تقوم بعملها في الوقت» والمكان المناسبين تماماً. 
وعندما انتهت سألتها بكم أنا مدينة لها؟ فقالت: لاء ی اب المتجر. 

والآن» أسألكم: أكانت تلك خدمة ناجحةء أم ماذا؟ في باقي اليوم يمكن 
تناول قطعة من الكعك أو الفطير إذا أحببت. لاء يقدم بما يکفي من واحد 
إلي عشرة أشخاص» وربما حوالي أربعة عشر. 


١میدا‏ روچرسون؛ 


A4‏ الخدمة: مجع معايير جديدة 


ليست ضمن القائمة 
ما قيمة العيش» إن لم نجعل الحياة أسهل على بعضنا البعض 
چورج إليوت» 


طبيعة عملي تفرض علي السفر كثيرأً. ولكن الشيء الذي لا أحبه في ذلك 
ني دائماً ما آتنارل الطعام وحدي» وذلك يجعلني أشعر بوحدة دائماء عندما 
أشاهد الآخرين يضحكون ويتكلمون» وأحيانا ينتابني ذلك الشعور البغيض؛ أنني 
أبدو كمن يجلس في انتظار من يأخذه. لذلك دائما ما أطلب خدم الحجرة 
لليال عديدة» حتى أخاشى ذلك الشعور غير المريح. ومع ذلك فعاجلاً أم آجلاً 
أشعر باحتياجي لمغادرة غرفتي» وخطتي أن أهبط إلى مطعم الفندق في اللحظة 
التي يفتح فيها أبوابه. ففي ذلك الوقت لا يكون مزدحماًء» ومن ثم لا أشعر بعدم 
الارتياح. 

بعد أن حصلت علي الخدمة في الغرفة لثلاث ليال في صف من الغرف في 


مفتبسة من كتابهاء ميزانية الرعاية لمكان العمل : عشرات من الأشياء البسبطة تستطيع أن 
تقوم بها لتجديد الروح المعنوية أثناء العمل . ماجروهیل - ٠۹۹٩‏ 


الخدمك: وضع معايير جديدة Ao‏ 


فندق في هيوستون يدعى: وندهام» كنت في حاجة للخروج. علي الرغم من أن 
المطعم يبدأ العمل في الساعة السادسة والنصف» إلا أنني وصلت في الساعة 
السادسة وخمس وعشرين دقيقة. لدرجة أن مدير المطعم قام بالتعليق على ذهابي 
عملي» والنزلاء لإ يأتون قبل السابعةء رأتساءل: أتمانع لو اني جلست معك 
قلیلاً؟» 
لقد كنت سعیدا) لقد جلس وشحدثٹ معي عن اأُهدان مهنته» وهوایاته» 
رالتحديات التي يواجهها لکي يوازن ما بين عمله في المطعم» وعائلته» وصعوبة 
كونه في العمل ليلاًء وفي العطلات الرسمية» وعطلة نهاية الأسبوع. بعد ذلك 
أطلعني علي صرر لأبنائه» وزوجته»› وحتي کابه! وبعد حوالي حمس عشرة 
دقيقة ت بعض الزبائن علي طاولة الاستقبال» فاستأذن وانصرف. ثم لاحظت - 
بجاني ني" a E E‏ 
أحد النزلاء من المطبخ وتقدم إلي طاولتي مباشرة» وأخبرني بأنه ١‏ عن 
الجزء الخلفي من المطعم الليلة» أنه متأكد من عدم جلوس أحد بجانبي لفترة. 
ثم أضاف: أنا لست مشغولاء أتمانع لو أنني جلست معك قليلاً؟ رتبادلنا حدياً 
رائعاً حتي جلس شخص ما في منطقة عمله فاضطر إلى أن يستأذن وينصرف. 

الجلوس معي قليلً. بالكاد كان يتكلم الإجليزية» ولكنني تعلمت الإمجليزية 
كلغة ثانية» لذا فلقد دار بيننا ذلك الحديث اللمتع عن خبرته في امجیء إلي 
آُمریکاء وشا ركني كل التعبيرات التي علموها له في المطبخ عندما وصل في 
البداية - لك أن تتخيل - وعندما ازدحم المطعم» استأذن ليعود لعمله ثانية؛ 
ولكن قبل أن أغادر تلك الليلة كان الجميع - حتي كبيرة الطهاة - قد تقدم 


۸٦‏ الخدمة: وضع معايير جكيدة 


ربعد حوالي ساعة ونصف طلبت فائورة الحساب» وكانت هناك وقفة 
مسموعة في المطعم. كل من جلسوا معي من قبل جاءوا زمرا إلي طاولتي في 
جماعة كبيرة» وأهدوني وردة حمراء ذات ساق طويلة قائلين: تلك أجمل ليلة 
حظينا بها في مطعمنا. لم أتمالك نفسي فبكيت.. الليلة التي بدأت بالشعور 

بالوحدة في البداية» انتهت كذ كرى جميلة للعاملين ولي. 
«باربارا جلانر» 


الخدمة: وضع معايير جديدة ۸۷ 


«لنبدأمن جديد» 
اعمل بشکل کبیر» واعمل بشکل صحیح» واعمل بنظام 


(فريد استير» 


ES‏ بعيد» كانت لي خبرة مباشرة لما أطلق عليه «أداء رائع لخدمة 
الزبائن». لقد حدث ذلك يوم سبت في أحد يام الشتاء الباردة بتورنتو. 

بدأت عطلة نهاية الأسبوع؛ كما هو الحال مع من يقيمون مع عائلة ثانية» 
قمت مع أبنائي بزيارة أُمهم. ثم حصلت أا وزوجتي كيت على عطلة نهاية 
أسبوع رحدنا. ولقد كان يوم السبت رمزا للراحة والهدوء. فلقد استيقظنا 
متأخراء - وكل شيء في ذلك اليوم كان ممتعاً - لمدة ثلاث أو أربع ساعات 
متأخحرين عن المعتاد. 

بعد أن قمنا باستعراض المعالم السياحية» وا محلات» وصلنا إلى فندق مشهور 
من ذوي النجوم الأربع» وذلك حوالي الساعة الرابعة بعد الظهرء ومستعدين 
لغداء متأخر. كان طاقم المطعم مريحاً للغاية. طلبت كيت شيعا ما محمراًء 
ومزوجاً» وعندما أحضروه بدأت المغامرة الحقيقية. 


www.Ilbtesama.com 


AA‏ الخدمة: وع معابیر حدیده 


الشيء الرائع الذي طلبته كيت مزوجاًء ومحمراً كان عبارة عن مقدمة 
أصبع من قفاز مطاطي. ناديت علي النادلة وسألتها: ما هذا؟ واستفسرت كيت 
أيضاً عن ذلك نفس مستوى الغضب والس خط . 

أجابت النادلة : في الحقيقة أنا لست متأكدة» وأحذت الطبق معها إلى 
المطبخ. 

حضرت النادلة في أقل من دقيقة ومعها رئيس الصالة الذي استهل قائلاً: 
نحن في غاية الأسف يا سيدتي» لارتكابنا هذا الخطأً الفظيع» فكلما بعدت 
قيل: ن کل شيء تمام. فلنبداً من جديد» وقال مخاطباً النادلة: احملي كل 
شيء موجودا علي الطاولة» وبدأت النادلة في إزالة الموجود علي الطاولة: العصيرء 
والطعام» والسكاكين» وفوط المائدة - كل شيء- ثم قال رئيس الصالة: 
«فلننس ما حدث». تم إعداد المائدة» وتقديم القرائم وطلبت طعاماً وشراباً 
جدیدین»› وکنا نستعد من جديد للغداء الشهي. 

لقد شكل رئيس الصالة انطباعاً سيئاًء ويحاول أن يبد له بانطباع جید ونه لم 
ينكر الذي حدث» ولكنه استبدله بأفضل» رأعلي شيء» وكان الطعام جيداء 
والخدمة فوق العادة» كان ذلك أشبه با لمسرح. 

وأخيرأًء الوجبة كانت هدية مجانية. 


«ریتشارد بورتر» 


الخدمة: وضع معايير جديدة ۸۹ 


آھ» یا طملی 


العطف هرالىلامة الم يزةللقلب الحب 
ا المصدر مجهول 


نا وزوجي كنا مسافرين إلى إيطالياء ومعنا طفلان صغيران» وراعية الأطفال 
وسوف ا لزيارة الأما كن المعروفة» وسوف نستطيع جميعاً زيارة الكنائس 
الأساسية» والمتاحف» ونترك الأطفال مع راعيتهم. إلا أنه في ذلك اليوم أخذنا 
الطفلين معناء خيث إننا لم يبق أمامنا سوى يوم واحد للذهاب إلى أسيسي» 
وکلنا في عجل لرؤیتها. وكان الصباح جميلاًء نشعر بالسعادة وكأننا في رحلة 
مقدسة» قرأ كل متا قصة: الآخحر» للكاتب س ت فرانسيس بينما الأطفال 
يناغون» ويضحكون» ونحن نسوق السيارة في الشوارع الملتوية. 

في نهاية ذلك اليوم الحار- ونحن نتجول أعلى التلال وأسفلها بزاوية ٩ ٠‏ 
درجة - من الشمس الإيطالية» كان صراخ الطفلين لا يتوقف. أحدهما 
يتقيىء» والأخر يشكو من الإسهال. جميعنا مرهقون» روفي حالة غضب» وكل 
ما بقي هو ثلاث ساعات لرحلة العودة إلى فلورنس» حيث كنا نقيم. في مكان 
ما في سهول بيروجيا نوقفنا في أحد المطاعم الإيطالية الصغيرة للعشاء. 


0 الخدمة: وضع معاییر حدیده 


لقد كنا في غاية الإحراج بسبب حالتنا الرثة» وأيضاً بسبب رائحتناء 
رالأطفال المزعجين» ولقد حاولنا أن تتسلل إلى حجرة الطعام» آملين في أن 
نستطيع أن نسكت الأطفال حتي يأني الطعام» قبل أن يلقونا بالخارج. ألقى 
صاحب المطعم نظرة متفحصة علينا متمتما: أنتم» انتظررا هناء ثم عاد إلى 
امطبخ. اعتقدنا أنه يجب علينا الآن أن نغادر» ولكن وقبل أن نقرر ماذا نفعل» 
ظهر وبصحبته زوجته وابنته المراهقة» عبروا إلينا - حجرة الطعام - وألقت كل 
واحدة منهما بنفسها والتقطت طفلاً صائحة : آه» يا طفلي» وأخذتا الطفلين 
من ذراعينا مشيرتين إلينا بأن مجلس في أحد الأركان الهادئة على إحدى 
الطاولات. 

استمر الترحيب» والعشاء لمدة طريلةء وبعد ذلك أخذنا الطفلين للجزء 
الأخير في حجرة الطعام جيئة وذهاباء يضحكون» ريتهادون» ويغنين» لهم أغنية 
إيطالية» كي يناموا في هدوء. وأصرٌ صاحب المطعم على أن خلس رأعطانا 
زجاجة عصير إضافية بعد أن نام الطفلان. 

أي أب» أو ام وصل إلي هذه المرحلة من الانفلات مع طفل» لسوف يقدر 
ما أعطاه الله له من منحة بأن أرسل إليه الرحماء في ذلك اليوم. 


محرري کوناري پرس 


الخدمة: وکح مغابیر حذیده ۹۱ 


ماذا بعد ما يطلب العميل؟٠‏ 


لتكن مسؤولابدرجة أكبر ممايتوقع منك الأاخرون 
هنري وررد بیتشر 


ني عام سبعة وشمانين وتسعمائة وألف» كنت أستعد لألقي خطبة في مؤتمر 
لمديري أقسام الأطعمة البحرية في امحلات الكبري» ولكن كان ينقصني 
الحكايات الجيدة عن جارة الطعام ا أن اذهب کمشتر 
غامض إلى البقالة ھاو ری ا ا کت اس م مرت مگ ان 
ينتج عنه قصة جيدة. وعندما اقتربت من واجهة العرض الزجاجية التي مخوي 
الأكلات البحرية» سمعت صرتاً بقول: «هل نستطيع مساعدتك»؟ فقلت في 
نفسي: إنه لم يدرك بعد أن وقت الدعابة السمجة قد حان» لذا فقد قلت له: 
أنت» لتعلم أنني أهتم جدا بصحتي» وأعلم أن أنواعاً معينة من الأطعمة البحرية 
محتوي علي كمية کبيرة من الكوليسترول» والبقية الأخرى تقل عنها في ذلك» 
فهلا تكزمت وأخبرتني: أيها يحتوي علي أكبر كمية من الكوليسترول» وأيها 
يحنوي على أقل كمية منه؟ 


۹۲ الخدمة: وضع معايير جديدة 


فأجاب الرجل المتخصص في الأطعمة البحرية قائلاً : هل تعلم يا سيدي أن 
هناك نوعين من الكوليسترول» وأضاف قائلاً : لكي نصل إلي تفسير طبي 
منخفض الكثافة . 

كنت متأكدا أنني أشهد العودة الثانية للد كتور الكبير ما ركوس وليي. 

علي الرغم من أني صعقت من إجابته» غير أنني أصررت على إجراء 
احتباري علي المنتجات. وقلت: «أحتاج لزید من التنوع في أكلاني البحرية› 
هأناذا أعيش في سياتك حيث تكثر أعظم الأكلات البحرية» ولكني لا أعلم 
کٹیرا غن وصفات الطهي› اذا سمحت تفهم ظروفي› وساعدني حتي أجد 
أشياء يسهل وضعها معاً؛ فأنا مشغول!! 

رقام المتخصص في الأطعمة البحرية بهمة من خلف واجهة العرض ولوح 
بيده بطريقة تعني؛ «اتبعني» . والجهنا مباشرة إلى صفوف البقالة حتى قسم 
التوابلء وبعد أن مد يذه إلى أعلى رف جذب صندوقاً وأمسکه قائلا : هذه 
التوابل من اليابان» وهي رائعة» مقعددة الاستخدامات» تتماشى مع أي طعام 

ثم عدنا ثانية إلى قسم الأكولات البحرية» وتوقف أمام واجهة العرض 
الزجاجية» ثم نظر مباشرة إلي عيني قائلاً : «دعنا نتأكد ما تريده ثانية يا سيدي» 
فأنت تريد طعاماً بحرياً صحيا وعدة وصفات لا تأخحذ رقتاً طويلاً في الإعداد. 
أليس كذلك؟» فأجبت: «بلى» بالضبط؛ فقال ما رأيك في أن أعطيك كتاباء 
ثم جذب كتاباً واضعا الغلاف الأمامي علي مسافة حوالي عشر بوصات أمام 
التحضير» المتعدد الوصفات» لسكان شمال غرب امحيط الهادي» . 

وينما كنت أقلب الصفحات؛ بدت أسماء الإصفات لذيذة» تاسيا القرض 
من زيارتي لرحلة العمل السرية داحل متجرء فلم أستطع مقاومة الشراء: سالمون» 
وهالیبوت؛ وتونة» وسکالوب› لقد کنت في حيرة. 


الخدمه: وضع معاییر جدیده ۹۳ 


القدر قد هبطت علي؛ فلقد أنيت من أجل أن أختبر معرفة هؤلاء الرجال 
بمنتجانهم» ولأعد قصة جيدة تصلح لإلقائها في المؤتمرء وهأناذا حرج بماذا؟ 
بالنسبة لي: لقد حصلت لي سجل للمأكولات البحرية» يصلح لجميع 
الأرقات في رحلة تسوق واحدة. 

لقد كان المتخصص في الأطعمة البحرية أكثر بكثير من مجرد متلق لطلبات 
الشراء. لقد كان لديه قدرة عالية للغاية على حل المشاكل» والتي أحدثت 
احتلافاً جذرياً في جودة أطعمتي البحرية التي أعدها للعشاء» والشيء الذي 
جعلني أشعر أنني من أكثر المشترين أهمية في ذلك المتجر ذلك اليوم. لو أن 
هناك سوقا جاريا مشهوراًء فإن عربة مشترياتي المليعة بالاطعمة البحرية سوف 
تز ك ذلك العاما المتفان ف عمله. 
تزكي ذلك العامل اني في 

ارت توروك 


الخدمة: وح معايير جديدة 


خدمه الزبون ليست من مهام ميكي ماوس 


منذ زمن غير بعميد» سئلت إحدى النزيلات المغادرات لنتجم قرية: 
یولینیسیان» بعالم ولت دیزني عن مدی استمتاعها بزیارتها للمکان» فقالت 
لوظفة الاستقبال: إنها كانت إجازة رائعة» ولكن قلبها قد تفطر حزناً لأنها 
فقدت أفلام الكاميرا التي لم تكن قد قامت بتحميضها بعد» وأن ما أصابها من 
حزن كان بسبب فقدها لتلك الصور التي التقطتها أثناء عرضنا الملسمى 
بيولينيسيان لواو» حيث كان هذا العرض بمثابة ذ كرى اكتنزتها بشيء من 
الخصوصية. 

قيل لها: والآنء لتفهمين من فضلك» أنه ليس لدينا قواعد مكتوبة للخدمة 
التي تغطي اللقطات الفوتوغرافية الممقودة لعرض لواو. ولحسن الحظ» أد ركت 
الضيفة التي كانت خلس على المكتب الأمامي فلسفة ديزني في الاهتمام 
بالنزلاء» فطلبت من السيدة أن تترك لها فيلمين جديدين ووعدتها آن تتكفل 
هي بباقي الأمر. 

وبعد مرور أسبوعين» تلقت هذه النزيلة بمنزلها طرداً بريدياً به صور 
فوتوغرافية للمنظر الكامل الذي صيغ فيه عرض لواو وكانت هذه الصور حمل 
التوقيع الشخصي لكل مثل على حدة. لقد كان هذا الطرد يحتوي أيضاً على 


الخدمة: وع معايير جديدة 2 


صور فوتوغرافية للمكان الذي أقيم فيه الاستعراض» والألعاب النارية التي تمت 
بموقع العرض الرئيسي» وهي صور قامت المضيفة بالتقاطها في وقت فراغها بعد 
انتتهاء العمل» وإن ما جعلنى أعرف هذه القصة هو الخطاب الذي أرسلته النزيلة 
إليناء والذي قالت فيه: إنها لم خظ طيلة حيانها أبداً- من مؤسسة مجارية - 
بمثل هذه الخدمة المليغة بالمشاعر الرقيقة. 

فمثل تلك الخدمات البطويلة ليست مدرجة ضمن قوائم سياسة المؤسسة»› 
ولكن مثل هذه الخدمات تصدر عن أناس يهتمون نشأوا فى ظل حضارة تشجع 


على هذا الامجاه» وجسده. 
فاليري أوبريل 
نائب رئيس 
جامعة ديزني لبر امج الضيافة 


www.Ibtesama.com 


الخدمة: وصع معايير جذيدة 


طبق هدا المثل 
خير جزاء لعطاء الأاخرين هر عطاؤلك لمن لا تنعظر منه جزاء.؛ 
«نحن ميالون إلي الحكم علي نجاحنا من خلال كشوف رواتبناء 
وأحجام سياراتنا »أكذر من الحكم علي ذلك النجاح من خلال 
نوعية الخدمات العى نقدمها للبشرية› وعلاقتنا بالبشر». 
مارتن لوثرکینج جي ار 


لقد كنت مع زوجتي وابنتي التي بلغت من العمر سنتين في معسكر منعزل 
بحوطه الجليد بمنطقة وادى نهر روج» بمقاطعة أوريجون» وتعطلت بنا السيارة 
في الطريق. لقد كنا في رحلة للاحتفال بإتمامى العام الثاني من فترة التدريب 
كطبيب مقيم» ولكن ما اكت .ته من معرفة طيبة لم يكن ليفيد في أمر تلك 
السيارة الترفيهية التي استأجرناها هذه الرحلة. 

لقد حدث ذلك منذ عشرين عاماًء ولكني أذ كر ما حدث بنفس الوضوح 
الذي أنذكر به سماء أوريجون الصافية .٠‏ لقد استيقظت لتوى» ومحسست مفتاح 
الضوء من حولي» ولكن لم بتبد لي غير الظلام. ولقد حاولت إشعال الضوء 
دون جدوی وبینما کنت صاعداً من داخل ليم » إذا بخرير منحدر الماء الناصع 
يحجب - لحسن الحظ - ما كنت أتفوه به من ألفاظ غير مهذبة . 

وانتهيت أنا وزوجتي إلى أننا قد وقعنا ضحية لتلك البطارية الخامدةء ون 
قدماي هما أكثر تفع من عرفتي بالسبارات» وقررت أن أثوم بمسيرة طول 


الخدمة: ونع معابير جديدة ۹۷ 


عائداً إل الطريق السريع الرئيسي» والذي يبعد عن مكان الخيم بعدة أميال» بينما 
وبعد ساعتين - بعد أن التوى كاحلي - وصلت إلى الطريق السريعم» 
وأشرت إلى سيارة نقل مثقلة بما مله لتقف» ونزلت من تلك السيارة عند أول 
محطة رقرد وصلت إليهاء وک السيارة لتواصل طريقها. وبینما کت 
أقترب من المحطة» أدركت إدراكاً عميقاً أن هذا هو صباح يوم الأحد. لقد كان 
لكان موصداء رلكن كان ثمة هاتف عملةء ودليل هاتف ممزق» فقمت 
بالاتصال بش ركة خحدمه السيارات الوحيدة الموجودة في المدينة المجاورة› والتي تبعد 
عن هذا المكان بمقدار عشرين ميلاً. 
ورد على شخص یدعی بوب» واستمع لی یما رضح ل ما ا فی من 
مأزق. وقال لي عندما أخحبرته عن مکاني: اليش هناك مشكلةء » إنني عادة لإ 
أعمل أيام الأحد» ولكني أستطيع أن أصل إليك في غضرن نصف ساعة 
تقرياً.٠‏ عندئذ سری بجسدي شعور بالارتياح لمقدمه» ولکني کنت مد رکا أیضاً 
لما ينطوي عليه عرضه لمساعدتي من تكلفة مادية. 1 
وصل بوب بسيارة كبيرة تستخدم لجر السيارات المعطلة يتللا لونها الأحمرء 
ثم واصلنا طريقنا إلى المعسكر. وبينما خرج بوب من عربة السحب» التفت 
حولي لاشاهده في ذهرل تام وهو يرفع نفشسه من داحل العربة متكا على 
دعامات وعکازین» فقد کان نصف بوب الاسفل مشلول؟!! 
ثم أخذ بوب طریقه صاعدا نحو المعسكرء بينما بدأت أنا ثانية في مارسة 
الرياضة العقلية لحساب تكلفة هذا المعروف. 
قال بوب : «إنها مجرد بطارية خحامدة»› والأمر يتطلب مجرد دفعة بسيطة»› 
وتصبح السيارة على ما يرام.٠‏ وأعاد بوب البطارية إلى مكانها. وأثناء إعادة 
شحن البطارية» شرع بوب في مداعبة صغيرتي بخدع سحرية» حتى إنه أخذ ربع 
دولار من أذنه وأعطاها إياه. 
وسألته - عندما كان يعيد كابل وصلة الشحن - عما يجب على أن أدفعه 
إليه» فأجاب إجابة أصابتني بالذهول قائلا: لا شيء .وصممت فائلاً له: 
«ولکني بجت ان أدفع إليك شيعا . . فرد علي مکرراً: ۲١‏ . واستطرد فائلاً: 
دحدث في فيتنام أن مد إلى شخص يد العون ليخرجني من موقف أُسواً من هذا 


۸ الخدمة: وضع معابير جديدة 


عندما فقدت ساقاي» وأخبرني هذا الشخص أن ما على هو أن أفعل مع الناس 
مثل صنيعه معي . وعليه فنك لا تدين لي بشيء» ولکن تذکر فقط أن تفعل 
ذلك مع الناس طالما سنحت الفرصة لذلك.» 

ومرّت عشرون سنة سريعة على وظيفتي الطبية التي كنت دائم الانشغال بهاء 
إذ أي دائما أقوم بتدريب طلبة الطب. وجاءت سندي» وهي طالبة بالفرقة 
لثانية في مدرسة خارح الولاية» لتقضي معي شهرآء وبذلك تتمكن من الإامة 
مع والدتها التي تقطن في نفس المنطقة. لقد انتهينا لتونا - أنا وسندي - من 
الكشف على مريض أنلفت حياته امخدرات والاستخدام السيء للكحوليات» 
ومكئنا - آنا وهي - بم ركز الممرضات نناقش اختيارات العلاج الممكنةء وإذ بي 
ألحظ الدمو ع تندفق فجأة من عينيهاء فسألتها: «أتشعرين بالامتعاض من 
الحديث في مثل هذا الموضع؟ ». 

فأجابتني وهي تنشج: «لاء لکن کل ما في الأمر أن والدتي یمکن أن تکون 
في وضع هذا المريض» فهي تعاني من ذات المشكلة.» 

وقضينا ساعة الغداء منعزلین داخحل غرفة الاجتماعات»› نناقش التاريخ 
المأساوي لوالدة سندي مدمنة الكحوليات. وأفضت إلى بمکنون ذاتهاء وهي 
تتألم» ولا تكف عن البكاء. وقصت على سنوات الغضب» والارتباك» والعداء 
التي ميّزت وجود عائلتها. وأعطيت سندي الأمل في علاج والدتهاء ورتبنا 
مقابلة الم بمستشار طبي مدرب. وبعد تشجيع قوي من باقي أفراد عائلة سندي 
رافقت الأم على العلاج» فدخلت المستشفى وقضت بها عدة أسابيع» وخرجت 
منها وكأنها شخص آخر جديد يختلف عن ذي قبل. لقد كانت عائلةٌ سندي 
على وشك التفكك» وهذه هي اول مرة تعايش فيها الأسرة بصيصا من الأمل. 
وسألتني سندي: ١‏ کين أستطيع ان ارد لك هذا المعروف؟». حينغذ رجعت بي 
الذاكرة إلى ذلك الخيم بوعى مستغرق داخل الخيم الذي يحوطه الجليد» وذلك 
الشخص السامري المشلول الصالح» وأدركت آنذاك أنه ليس هناك إلا إجابة 
راحدة يمكن أن أرد بها على هذا السؤال فقلت لها: «ما عليك فقَط هو أن 
تفعلي مع الناس مثل صنيعي معك» طالما سنحت الفرصة لذلك). 

کینیٹ چی دیفس 
د کتوراه في الطب 


الخدمة: وضع معايير جذيدة 


لقاءات مع إلفس صبيحة أيام الأربعاء 


إن من يبذربذورالرحمة» يهنا بحوصاد دائم 


لقد عملت كمعاملة نظافة لمدة أربعة عشر عاماء ولقد كانت السيدة 
أفادیسيان أحد زبائني المفضلين» على مدى فترة عملي. كانت السيدة أفاديسيان 
تشبه الزنبرك في مرونتهاء باستمراركانت تبدو وكأنها تشب» ومقدمة شعرها 
الناصعة تتطاير هنا وهناك. إنني لست على يقين كم كان عمرها؟ ولكن ما 
أعرفه أنها شيعت جنازة آخر أبنائها الستة منذ بضع سنوات» وأن أبناءها كان 
مؤمناً عليهم لفترة من الوقت. لقد عرفت شيعا آحر عن السيدة أفاديسيان» لم 
يكن يعرفه قط أي من أفراد عائلتهاء رلا حتى أبدائهاء أو أصدقائهاء لقد كان 
هذا الشيء سرا لا يخرج من نطاقنا. لقد كانت السيدة أفاديسيان مولعة ب 
إلفس. 

لقد كان اكتشاف هذا السر من قبيل المفاجأةء حینما ضبطتها ذات صباح 
وهي تخفي شيا وراء ظهرهاء بينما كنت في طريقي لدخول حجرة المعيشة. 

عندئذ تمتمت وهي تعود للوراء» ووقف كل منا في مواجهة الأخر لوقت 
بدا طويلاً. وجال نظرها هنا وهناك» ثم نظرت في عيناي نظرة مترددة تختبر 
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فيهما ولائي»› رتبحث فيهما عن صداقة حميمة» ووجدت فيهما تبتغيه فأضاء 
وجهها. 

رقررت السيدة أفاديسيان» أن تش ركني في سرها الخاص. وتكشف السر بلون 
مفعم بالحباة رغم کونه باهتاً: إنه إلس ذاته» يبدو مبتسماً لكلينا من خلال 
صورة بمجلة «تين ماجرين؛ كانت قد نشرت عام ۱۹٩‏ . لقد بداء وهویبتسم 
ابتسامة عريضة» وكان مكتوبا خت الصورة: «أنا الملك.. أنا المتأنق» واسع 
الشهرة . ورفعت بصري إلى السيدة أفاديسيان» وإذا بوجهها يتورد خجلاً. 

كان املك - بعد ذلك - يأني كل أربعاءلزيارة السيدة أفاديسيان زيارة 
شخصية في منزلها. وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً كنت أصطحب أدوات 
النظافة إلى منزلها المتداعي الباقي من العصر الفيكتوري؛ فأجدها تخطو في قلق 
جيئة وذهاباً على مقربة من النافذة التي تطل على راجهة المنزل. لقد كانت 
تتأنق في ارتداء فستان زفافها الأبيض المزخرف المصنوع من نسيج حريري رقيق» 
وجديلة من لآليء ذات ألوان براقة» وخفاً من الشاتان ذا لون وردي. 

لقد كان هذا الوقت أيضا هو وقت إسدال شعرهاء فقد كانت تفك كل 
دبوس من مقدمة شعرها لتت ركه على سجيته» حتى تسدل المحاليق الحريرية 
الفضية اللون مشكلة إطاراً حول وجهها. لقد كان وجهها بمثابة انعكاس للون 
وهاج في مواجهة لوحة زيتية على قماش حول لونه: فهي ذات لون وردي شبيه 
باللؤلؤ» وشفتين متفرجتين» وظل ذي لون أحمر مائل إلى الأرجواني» ينتشر 
على مقربة من جفونهاء ووجنتين في حمرة الطماطم. ر 

لقد كانت تنتظر في البهوء حتى إذا ما اتتهيت أنا من أعمال النظافةء 
اجهت مباشرة نحو الشيكترولا القديمة» رمددت يدي في حقيبة أدوات النظافة 
الخاصة بي لأخرج منها كنزنا الجديد - إنه عبارة عن نسخة متهالكة ولكنها 
صالحة للاستعمال تماما من أعظم إجازات إلس التي حاربت من أجل اقتنائها 
وفزت بها في مزاد علني وذهبت إلى السيدة أقاديسيان» وأخذت بيدها الصغيرة 
الحجم وانحنيت لها ثم صحبتها إلى قاعة الرقص. وبعد رقصة بطية أو رقصتين› 
شا ركنا إلفس الرقص من خلال الشكترولا التي توجد بركن الحجرة. وعندما 
بدأت الرقصة الثالثة انتابتنا جميعاً حالة من الهياج أشبه بالجنون. 

كان هناك صوت لضرب من موسيقى الجاز الخاصة بأغنية إلس «الحب 
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امتوقده» وها هي السيدة أفاديسيان مرتدية فستان زفافها المصنوع من الحرير 
الرقيق؛ ترفرف وتتحرك بار جاج»؛ وترقص بخطى رشيقة وسريعة هنا وهناك ولكن 
في غير ثبات» وخحفها الوردي المصنوع من الساتان يضفي على السجادة لوناً 
متوقداً. 

لقد ثارت مشاعرنا جميعاً؛ فأخذنا نصرخ صراخاً جماعياء ونصيح» ونقفز 
لأعلى ولأسفل» وعندما أدركنا أننا لن نستطيع مواصلة ما نحن عليه»ء ولو 
لدقيقة واحدة» أخذ إلفس في إظهار براعته من خلال أغنية «صخرة السجن»» 
لقد كان إلفس متجرداً من الشفقة» فقد استنفذنا حتى خارت قواناء وأخذنا 
قوسل إليه قائلين» نحن نتخيله: «نتوسل إليك يا إلشس» ألا تكون بهذه 
القسوة). 

رفي الجزء الأخير من اللحن الموسيقي عزف لنا إلشس لحن السيرينادء 
مقسماً لنا في إطار ضمني على حبه وإخلاصه. وعندئذ انتزعت السيدة 
أفاديسيان من مكانهاء وأخذتها بين ذراعي لأرقص بها رقصة إلس جيئة 
وذهاباًء ثم أحذنا في عمل التفاتات إيحائية بما كان إلفس يغرد بأغنية ١حبيني»‏ 
أيتها الجميلة» . 

ولقد أحب الحبوبة الجميلة» وكل أربعاء صباحاًء وطيلة أيام الأربعاء كانت 
السيدة أفاديسيان ترحل. 

چون کورسي 
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البقرة العجيبة 


في عام ۸؛ء كانت سيارني في حاجة لبعض الأعمال الميكانيكية التي 
لم يکن بمقدوري القيام بها بنفسي. وحيث إن الجراج الذي كنت احذ 
سيارتي إليه قد أوصد أبوابه» فقد واجهتني مهمة صعبة» وهي أن أجد ميكانيكياً 
يتميز بالإحلاص» و الأمانة. لقد انتابني القلق بسبب ما أعرفه عن سمعة بعض 
المشتغلين بالميكانيكا الذين ليسوا أهلاً للثقة» مثلهم في ذلك مثل الخليع من 

لقد أسعدتني المفاجأة عندما اكتشفت أن صاحب هذا الجراج هو ميكانيكي 
کان قد قام بإصلاح سياراتي منذ بضع سنين مضت» وذلك حین کان يعمل 
في محطة وقود تقع على مقربة من منزلي. إنني حقيقة لم أمخدث إليه كثيراً من 
قبل» ولكني علمت عنه الكفاءة في العمل. 

وقمت بملء بيانات الاستمارة التي يكتب فيها نقرير الإصلاح» ومكثت 
منتظراً بينما كان السيد دي يتلقى مكالة هاتفيه من زبون آخر. وپینما انا 
جالس» أخذ ناظري يجول في أرجاء المكتب الصغير علني أجد في ذلك ما 
يشغلني . واسترعى انتباهي مقال في جريدة يحوطه إطار يحمل عنوان «مزارع 
في مزرعة ألبان محلية يقتل قطيعاً بأكمله» لقد كان هذا المقال يدور حول ما 
فعله مزارع من الجيل الخامس في مزرعة أبقار لإنتاج الألبان» أثناء الفترة التي 
ساد فيها الفزع في ولاية میت جانا نبت اللبن الملوث»› وذلك منذ عدة 
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سنوات. ولقد کان من الواضح أن الأبقار أصيبت بمرض معد يؤثر على إدرار 
اللبنء a‏ تقرر فحص كل الأبقار 
الموجودة في في منطقة ميتشيجان» للتأكد من عدم إصابتها بالمرض» رقامت معامل 
الألبان اجاج على ذلك» ٠‏ فأصدر لال ار بالكف عن ذلك. وبدا الأمر 
کمالو کان ياح شھور ا من المناورات الققضائية تل أن محل هذه الضائقة. 
رأثناءذلك› استطاع المزارعون في مزارع الألبان الاستمرار في بيع اللبن؛ وبيع 
الأبقار لتؤكل لحماً. 
وقرر مزارع من الجيل الخامس أن هذه الخطة لن مدي معه» واختار لنفسه 
مسار آخر. لقد دفع مبلغاً من المال لكي يتم الكشف على جميع أبقاره» ووجد 
بعد الفحص أن العدوى قد امتدت إلى بعض الأبقار قط . وحيث إنه ليس 
بمقدور أحد أن يقطع بأن باقي الأبقار آمنة تماما من العدوى» أمر المزارع بقتل 
القطيع بأكمله ردقه بطريقة سن شأنها عدم الإضرار بالبيئة أو بمصدر المياه. ولم 
يتحمل التأمين حسارة هذا المرارع؛ حيث إن الحكومة لم تكن قد ُصدر له ابرا 
Ci a‏ وعندما مئل : : ماذا فعلت ذلك ؟» أجاب قائل: «لّأن ذلك 
أفضل ما ينبغي فعله 
وسات د N‏ المقال على الجدار؟ وظننت حينذاك أنه لابد أن 
ثمة صلة قرابة تربطه بهذا المزار ع» أو أنه يعرفه بشكل أو بآخر. فرد علي قائلاً: 
إنه لم يقابل هذا الشخص قط» ولكن المزارع كان بمشابة مصدر إيحاء له وأنه 
وضع معياراً للاستقامة والقة والأمانةء وقال لي إنه يتبع هذا المعيار في مباشرة 
عمله في إصلاح السيارات» وأنه يود أن يقال عنه يوماً ما قد قيل في هذا 
المزارع. 
وحینگذ تأثرت ن نفسي بالغ التأثر بشخصية كل من: المرارع؛ » والسيد دي. . رفي 
الا م التالي» بدأ ابني - بناء على توصيني - دورة تدريبية في الميكانيكا كانت 
مدتها تسعة أشهر لدى جراج اليد دي لإصلاح السيارات . لقد أردت لاني 
أن يتعلم على يد دي ليس فقط لأن دي ميكائيكي ماهرء ولكن الأهم من 
ذلك » أنه شخص أمين على قدر كبير من الاستقامة» وكمال الشخصية. والآن 
أدعو أن يقال عني ذات يرم ما قد قيل في دي» وفي مزارع الألبان من قبله. 
دينيس چين ما کولتي 
مقدمة من تشارميان اندرسول 
د كتوراه فى الفلسفة 
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درس بملیون دولار 
إن كل عمل ينهض بالبشرية له قيمتهء وأهميته» 
ويجب أن نقوم به بروح المكابرة. 


مارتن لوثر کنج ب ار 


لقد كان الغرض الوحيد وراء سفري إلى دالاس هو زيارة أحد العملاء زيارة 
قصيرة» وكان الوقت عاملاً جوهرياً» فقد تضمنت خطتي رحلة سريعة من المطار 
وإليه» وتوقفت سيارة أجرة براقة المظهرء وأسرع السائق إلى الباب الخلفي للسيارة 
ففتحه» ثم تأكد من أنني أجلس على المقعد بارتياح قبل أن يغلق الباب. وبينما 
هو يجلس في مقعده» أخبرني أن جريدة وول ستريت المطوية بنظام والموجودة 
بجواري إنما هي مخصصة لاستعمالي» ثم عرض على العديد من أشرطة 
الكاسيت» وسألني: ما نوع الموسيقى المفضلة لديك؟ فشغرت بالدهشة» ونظرت 
حولي» ربما أكون في برنامج «الكاميرا الخفية؛! فقال لي: «أليست لديك 
الرغبة في سماع شيء؟٠.‏ لم أستطع أن أصدق مثل هذه الخدمة التي أحظى 
بهاء فقلت للسائق: «من الواضح إنك جد في عملك هذا مصدراً كبيراً للفخر 
ونه لاہد ان وراءك قصة لتقصها علي» . 

وبالفعل أخذ يحدثني قائلاً: ١‏ كنت أعمل في شركة كربارت أميركاء لكن 
أعياني التفكير في أن أفضل ما يمكن أن أفعله» لن يكون جيداً بصورة كافية 
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SS‏ ارق أن أُبحث 
أعلم ا 0 ا أحبيت قيادة ة اليا رات رامل في 
حدمة الناس» والشعور بأنني قد قمت بالىمل یوما كاملا وأنني قد أتقنت 
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وقرر بعد أن أن قام بتقييم مصادر قوته» أن يكون سائق سيارة أجرة. واستطرد 
فائلاً: «قررت ألا أكون سائق تاكسي عادياًء ولكن سائقاً محترفاً. كنت على 
يقين من أنني سأكون جيداً في عملي إذا قمت ببساطة بتلبية ما يتوقعه . 
المسافرون مني» ولكني حتى أكون عظيماً في عملي» يتحتم علي أن تتعدى 
خدمتي حدود ما يتوقعه الزبون. إنني أحب الإحساس بكوني عظيماً أكثر من 
الإحساس بمجرد کوني شخصاً عاديا . 

هل منحت کثیراً من الوقت؟ أنت وائق ُن حسارة شركة كوربا باریت اُمریکا 
إنما هي مكسب للمسافرين! 


بيتي با ر کر 


۱°۰٦‏ الخدمهك: وصع معاییر حدیده 


كيف تستطيع الاحتطاظ بزيائنك حتى لو تألمت؟! 


الخاطرون الذين يتمادون أكثر من اللازم» هم فقط القادرون 
على أن يكتشفوا إلى أي مدى يمكن أن يذهب الإنسان. 


ت.س. إليوت 


ليس هناك شيء أهم من إرضاء الزبائن» لكي ينجح العمل. فإن الزبائن 
القانعين بك يبقون معك» ويرسلون أصدقاءهم إليك» إلى جانب أن استمرار 
حضور الزبون يكلفك جزءأ قليلا ما يتطلبه منك إحضار زبون جديد» لكي 
يحل محل ذلك الزبون غير الراضي الذى رحل دون عودة. والسبب الوحيد» 
والكبير الذي يجعل الزبون يرحل هو إخلاف الوعود معه. وأهم سبب لكي 
محتفظ بزبائنك هو: «إذا ما قطعت وعدا تلميحاً كان أو تصريحاًء فاعمل بكل 
وسعك لتحققه بغض النظر عن التكلفة ٠.‏ 

لقد كنت في منزلي في کولومبوس» بأوهايو» سليماً ونائماًء وكانت الساعة 
الثانية صباحاً. فاستيقظت على جرس الهاتف. كان المتحدث أحد زبائني؛ لقد 
كان في جدولي أن أقوم بمقابلة في جزيرة ماكرو بفلوريداء في نفس ذلك اليوم 
الساعة التاسعة صباحاًء» وكان من المفترض تواجدي هناك الليلة الماضية. فقمت 
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مذعوراً. ولسبب مجهول اعتقدت أن البرنامج کان خلال يومین. کین حدث 
ذلك» لا يهم الآنء المهم أن المشكلة الحالية هي أن هناك حواراً ينبغي أن يتم 
في خلال سبع ساعات» وأنا على بعد ألف ميل» ولا توجد وسيلة مناسبة 
للذهاب إلى هناك. 

بدأت أقلب باضطراب شديد صفحات دليل الطائرات الخاصة بالرحلات»› 
وقمت بالاتصال بستة» أو سبعة مكاتب» ولكن لا أحد يجيب؛ لأن الساعة 
مازالت الثانية صباحا. أخيراً أجاب أحدهم» لقد كانت خدمة طائرات الإسعاف 
فسألني الرجل: ما هي حالة الطواريء التي اتصلت من أجلها في المانية 
صباحا؟ فأخبرته : إنني إن لم أذهب إلى جزيرة ماركو قبل السابعة صباحاء فإن 
عميلي سوف يقتلني. فسألته: أنستطيع أن توصاني؟ فأجاب سائلاً: هل تملك 
بطاقة أمريكان إكسبريس؟ أجبته: نعم» وقمت بإعطائه رقم بطاقة أمريكان 
إكسبريس الخاصة فأكد لي أنه لا توجد مشكلة ؛ فطائرتهم» لير» السريعة سوف 
توصلني هناك» بمجيء السابعة صباحاً. 

فقمت بالاتصال بعميلي ثانية› وأخبرته بأني سوف أحضر على نفقتي 
الخاصة. وأن هناك طائرة من طراز لير» سوف توصلني في السابعة. سمعته يتنهد 
بارتياح فالا أنه سوف أقوم بإرسال سائق لانتظارك في مطار جزيرة ماركو وفي 
حوالي الثالثة صباحا ذهبت مسرعاً إلى مكتبي» لأجمع أوراقي» وأشيائي وقمت 
باختطاف زجاجة صودا من الحجم الكبير» وركضت كي أترقب وصول طائرة 
الإسعاف» وبينما أنا منتظر» شربت لتري الصودا. 

بعد حوالي أربعين دقيقة من الطيران» أصبح لترا الصودا في حاجة للخروج 
من جسدي. عندها فقط اكتشف أن طائرة ال «ليره هذه محوي كل شىء 
لدرجة ان بها ممرضة متمرسة تدعى : ساندي» ولكن الشيء الوحيد الذي لا 
يوجد بها هو دورة المياه. لم يكن هناك أي مفرء فلا أستطيع أن أنخمل تسعين 
دقيقة أحرى درن الذهاب إلى دورة مياه. لم يكن هناك زجاجات؛ أو علب 
صغيرة» أو حاويات لتساعدني كي أتصرف في هذا الأزق. يجب ألا أقلق» فإن 
ساندي بالتأكيد لديها الحل» فأجابتني: القسطرة» فقلت: مستحيل» ثم ذهبت 


۱۰۸ الخدمة: وضع معابير حديدة 


إلى الطيارين وسألتهم: ماذا تفعلون في الرحلات الطويلة؟ فقام أحدهم إلى 
حقيبته الجلدية» واستخرج منها حقيبة سندوتشات مصنوعة من البلاستيك» وبها 
راحدة من الأكياس التي تغلق من أعلى عن طريق الضغط » ثم قام بإفراغ 
محتويانها من الجزر» وأعطاها لي» وهو يوجه لي نصيحة هامة جدأً قائلاً: «عندما 
تغلقها تأكد من أن الخطوط الصفراء والزرقاء في الطرف تنحول إلى خطوط 
حضراء) . 

هبطت الطائرة قبيل الثامنة» وكنت على وشك الخروج من الطائرة حين 
سألني الطيار عن طول المدة التي أنوقع أن يستغرقها اللقاء» فأجبت: حوالي 
حمسا وأربعين دقيقة كما يشير الكتيب» ربما أنتهي عند الظهيرة. فرد قائلاً؛ 
عظيم» سوف ننتظرك. ما رأبك؟ وكانت رحلة العودة مجانية. 

أنزلتني السيارة الليموزين أمام الفندق» وبقي وقت كاف يمكنني من أن 
آحذ حماماً وأستعد» ثم بعد ذلك قدمت كلمة في اللقاء» وكانت واحدة من 
اخس الكلمات التي ألقيتها في حياتي» وکل شيء کان مضبوطاً تماما کأنه 
أدرينالين نقي. 

أعجبت سرعتي العميل» وقدر لي ألتزامي بتنفيذ وعدي» وهذا غاية ما 
تمنيته» بغض النظر عن التكاليف» آه.. نعم.. التكاليف! لقد وصلت إلى حوالي 
سبعة آلاف دولارء إلى جانب 1٠١‏ ضريبة مبيعات على ثمن التذكرة» لتزيد 
الأمر سوءاء وذلك لأنها تذكرة راكب عادي غير مريض» أما لو كنت سمعت 
كلام ساندي» وتركتها تستخدم القسطرة لعاملوني على ني مریض مسافر؛ 
ولوفرت سبعمائة دولار وهذا علارة على عدم احتساب تلك الاميال لي كعميل 
دائم السفر. 

لقد كانت مغامرة لن أنساهاء خاصة تكاليفها الباهظة» ولكن ما يبخفف 
علي فليلاً أن العميل كان في غاية السعادةء ولقد تلقيت إجازات من العملء 
وکلمات شکر وعرفان وطلبوا مني أن اقول ما حدث»› وشا ركهم حديثي› واضعاً 
احتياجات العميل في المقدمة دائماً وإن كانت مكلفة. 


چف ساتسکي 


الخدمة: وصح معابير جذيده ۱۰۹ 


فيما وراء التوقعات 


إليك قاعدة بسيطة» لكن قوية : أعط الناس دائما 
أكثر تما يتوقعونه. 
نیلسون بوسویل 


يبدو أن أحد جار السيارات في بلدتي البوكورك» كان يبيع في المتوسط من 
ست إلى ثماني سيارات جديدة في اليوم» على مدار ستة أيام في الأسبوع. وقد 
علمت أيضا أن اثنين وسبعين بالمائة من الزائرين الذين يأتون له لأول مرة» 
يعودون لزيارته ثانية. «وفي هذا الوقت بلغ متوسط الزائرين للمرة الثائية من جار 
السيارات في البوكورك ثمانية بالمائة». 

شعرت بالإثارة والتشويق. كيف يجعل تاجر سيارات اثنين وسبعين بالمائة من 
زوار المرة الأولى يعودون مرة أحرى؟ وكيف يقوم ببيع من ست إلى ثمانى 
سيارات في اليوم» في سوق سيارات منخفض البيعات؟ وعندعا سرت في عرض 
سيار سارن في البو كورك منذ أربع سنوات» وكان يوم جمعة لم تتعرف على 
مجموعة العمل أنني آدم» بل شا ركوني في سياسة الأسعار» وهامش الربح لكل 
موديل» ودخلت مجموعة» لدرجة أنهم قاموا بفتح كتيبات التدريب لي لكي 


0 الخدمة: وضع معابير جديدة 


بدي رجهة نظري» وقاموا بدعوتى للحضور ثانية يوم السبت إذا أردت مزيداً من 
المعلومات. رهي دعوة قېلتها بحرارة. 

وعلمت أن هذا التاجر - ككل جار ساترن - يتبع سياسة: «لا حسم أبدأًه 
رالتي تقوم على أن السعر الموجود على النافذة هو السعر الذي سوف تدفعه ثمناً 
للسيارة فقط . لا تستطيع أن تتفاوض حتى من أجل الحصول على فرش 
الأرضية مجاناً. حافظت سانرن على مركز متقدم فى مبيعات السيارات ذات 
الجودة العالية وثمن معقول. 

فضلاً عن ذلك فإن مستشاري المبيعات في ساترن «هذا مسمى وظيفة من 
يتعاملون م الجمهرر لديهم؟. ل يأحذون عمولة› ولکن يحصلون على رواتب»› 
موظفي المبيعات «الملهوفين». 

قمت بالتوسع في دائزة البحث» لتشمل ارا آخحرين في البوكور. واتضح أن 
سیارات فورد اسکورتي لیمیند وثاندربیردز» می ر يوري ما رکیز قد تم بیعهم أيضاً 
تیشادردسون فورد: «لقد كنا نفقد سوقنا في ساترن» بسبب سياساتهم المتبعة في 
الأسعارء والرواتب» . وقال أيضا: «وإذا فعلنا جميعاً ما كانت تفعله ساترن فإننا 
كنا سنحيا حياة كريمة بل ونحقق سمعة أفضل» . 

أوفي يوم الأحد» اليوم التالي لزيارتي الثانية عرض سانرن هذا مسماهم ولم 
أخترہ انا كنت أنا وزوجتي چان نسیر كما اعتدنا أن نفعل. وفي هذا الصباح 
بالذات في شهر يونيو قامت چان بوضع يدها في يدي وقالت بحنان: «لا عرف 
إذا كنت تتذكر أم لا؟» لكن اليوم يمر حمس سنوات على شفائي من 
السرطان». فقد تعرضت لسرطان الثدي منذ حمس سنوات وأجريت لها عملية. 
حسناً يبدو أننا أمضينا عمرنا كله في كسب العيش» ولم نتوقف أبداً لنحيا بهذا 
الملكسب. أعني» أليس هذا ما يحدث حقيقة ؟ 


الذدمة: وع معابير جكيده ۱۱۱ 


لم أدر ما الذي أفعله جاه ما أخبرتني به چان» وتخدثت إليها بحنان طوال 
اليوم» وذهبنا معا لتناول الغذاء» وأحضرت ما لزمنا من طعام» لقد كان يوماً 
جمیعاً ذا طابع حاص . 

رفي اليوم التالي - الاثئین - ذهبت چان للمدرسة حيث تقوم بالتدريس. 
رلازلت لا أعلم ماذا أفعل لإحياء هذه المناسبة الخاصة؟ وقمت بأكثر الأشياء 
تهوراً فى حياتي: فاشتريت سيارة ساترن جديدة» واشتريت كل ملحقاتها التي 
أنتجت في سبرخ هل بولاية تينيسي لأضعها في السيارة. ولم يتبق شيء من 
كماليات السيارة لم أشتره» لہا باحتيار اللونء أو الموديلء ولكني دفعت 
الشمن نقداء رأحبرتهم أني سوف أُحضر چان يوم الأربعاء الساعة الرابعة 
والنصف لاتخاذ هذين القرارين» وأخبرتهم عن سبب شرائى للسيارة وأن هذا 
سري وأخبرتهم بعدم إفشائه لها. 

رفي صباح الثلاثاء» طرأً لي أن چان كانت دائماً تريد سيارة نيضاء اللون. 
راتصلت بمستشار مبيعاتنا في ساترن وسألته» ما إذا كان عنده أي سيارة بيضاء 

ا قال: إن هناك واحدة فقط»› ولكنه لا يضمن أن تكون متاحة حتى 
يوم الأربعاء الساعة الرابعة والنصف» لأن مبيعاتهم تزداد. قلت له بأنني سوف 
أخحاطر وطلبت منه أن يضعها في ا لمعرض. 

وجاء يوم الأربعاء وانقضى» فقد ذهب أحد أفراد العائلة إلى المستشفى فجأًة. 
ولذلك ظللنا هناك حتى التاسعة» والنصف من صباح السبت حيث ذهبت انا 
وجان لمقجر سانرن بعذ أن أخبرتها بأكبر كذبة لإخراجها من البيت. وبسرعة 
اجهت إلى موقف السیارات رسألت چان بغضب: «ماذا تفعل؟ لقد وعدتني 
الذفاب ليت اة قلت آنا نش لفد سيت أنه يجب علي أن آحذ شيعاً 
من هنا لإعداد الكلمة التي سألقيها في كيوانيس الأسبوع القادم.» 

ُا چان فإنها لم تذهب إلى متجر ساترن من قبل. وعندما عبرنا الباب 
الأمامي» أطبق عليها الصمت» ولم تتحرك. فقد رأت السيارة الساترن البيضاء 
الصغيرة ذات البابين» عبر أرضية صالة العرض» وعبرت سيارات ذات ألوان 


8h‏ الخدمة: وضع معايير جديدة 


متعددة» جلست داحل السيارة الصغيرة› وقالت: وأه› یا لھا من سيارة صغيرة 
وجميلة. هل من الممكن أن أحصل على سيارة جديدة؟٠‏ قلت «لا ليس قبل 
أن يتخرج تشارلي من الكلية.» ولدنا تشارلي كان يدرس في جامعة نياوساوث 
ويلي في سيدني بأستراليا نحن نطلق على هذا اسم» ثعليم خارج البلاد. قالت: 
ولد تعبت وسئمت من قيادة السيارة الدودج القديمة› وارد سيارة جديدة) 
قلت : «أعدك»› إنها ثلاثة فصول دراسية أحری وسوف يتخر ج . 
وبعد ذلك»› سارت جان حول السيارة حتی وصلت للمقدمة. وعندمانظرت 
من الزواج. 
والآن قبل أن أن أحكي لکم: لماذا صرحت چان؟ دعوني أخب ركم عما فعله 

مستشار مبيعاننا لقد أمر بوضع لوحة منقوشة (حروف بيضاء وزرقاء)» ووضع 
شعار متجر ساترن عليها. واستقرت اللوحة على الغطاء الأمامي للسيارة مكتوب 
عليها. 

تهانينا لجان. هذه السيارة ملكك. حمس سنوات على 

الشفاء من السرطان. دعرنا نتمتع بالحياة. 

من میلت بیلی وتیم ساترن. 
الخلف. وراتها چان» وصرخحت» رانهارت بين يدي وجحظت عيناهاء ولم ادر 
ماذا أفعل؟ فقد كنت أبكي. أخرجت قائمة البيع الخاصة بيوم.الإثنين الماضي 
كاشفاً إياها مشيراً إلى السيارة البيضاء ذات البابين قائلا: «لا يا عزيزتي» هذه 
السيارة ليست ملكك. لقد اشتريت لك تلك.» وضغطت على القائمة بأصبعي 
قالت چان: «أنا أريد هذه الموجودة هنا» قال تشارلي الذي كان معنا حيث عاد 
من جامعته: ١لا‏ يا أمي لقد اشترى لك أبي كل ما تريدينه في سبرخ هل بولاية 
تينيسى أو أي شيء في المعرض هنا» . فقالت چان ١أنت‏ لا تفهم» أنا أريد 


هذه 


الخدمة: وع معايير جذيدة 1۲ 


وينما كانت هذه الناقشة مستمرة» نظرت حولي واكتشفت أنه لا يوجد 
أحد في المعرض. فقد قام مستشار البيع بترتيب ذلك حتى يمكننا أن نستمتع 
بهذه اللحظة وحدنا. الميكانيكيون وطاقم العملء وموظفو الاستقبال والإدارة 
ومستشارو المبيعات غادروا جيمعاً لما يحمله الحدث من أهمية. 
ومع ذلك فمن المستحيل أن نحظى بخصوصية» عندما يكون هناك عدد 
کبیر من الناس يقفون بالخارج ناظرین إلينا. وعندما صرحت چان وانهارت بين 
يدي رأيت كل واحد واقفاً بالخارج يهلل وبداً في الضراخ. ولم يسمح بدخول 
أي عميل جديد جاء في هذه الدقائق وبدلا من ذلك» فقد اصطحبهم العاملون 
وشرحوا لهم ما کان یحدث. 
ولم تقد چان السيارة» حتى أخرجتها من المعرض في هذا اليوم لتقودها إلى 
ابيت. 
هذه القصة رويتها غ سنين في الولايات المتحدةء وأستراليا وأندونيسيا 
كمثال على الخدمات الجليلة الأسطورية. وسمعت امرأة من مستمعي هذه 
القصة في سان فرانسيسكو من أنشوراج ألاسكا اتصلت بمتجر ساترن في 
البوكورك على مسافة بعيدة واشترت سيارة. وكما قال كين بلانشارد «إن 
القصص التي تروى عنا هي التي تميزنا في السوق» 
میلت جارت 
سلمت بواسطة کا بلاتشارد 


www.Iibtesama.com 
مننديات مجلة الإبتنسامه‎ 


www.Ibtesama.com 


زاجبك هو اكتشاف عملك» رعندئذ أخلص له من كل لبك 
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۱۱۹ انبع قلبك 


صنع ذكريات مشرفة للغد 


أنا لا أعلم ماذا سيكون مصيرك» ولكني أعرف شيا واحداً: 
إن الاشخاص الذين سوف يشعرون حقيقة بالسعادة» هم 
هؤلاء الذين سوف يمتلكون رؤية للحياة» ويكتشفون كيف 
يقدمون الخدمات 


البرت شويتزر 


یرفض کل من عرفني لمدة طويلة» أن يصدق ني عمل في دار للمسنین! 
بالتأكيد لم يعلموا إلى أي تئ اخ عملي . 

إنهم يرفضون أن يدعوني أنسى درس أيام الأحاد في أيام الدراسة» والذي 
@ عندما كنت أضيق ذرعاً من جاري العمجوز» حيث كنت الوحيدة التي 

كان هذا بل أن أقابل الأنسة ليلى. غيرت الأنسة ليلى أشياء عديدة في 
حياتي› منذ مقابلتي لھاء ولم اعد اث آبداً بنفس الشعور جاه المسنين؛ ولا جاه 
رعاية ال ولا حتی مجاه الحياة. 


اتبع قلبك ۱1۷ 

فلقد سمعت الكشثير من الأوجه السلبية عن دور المسنين امحلية» وأعترف 
بأنني لم أتقدم لوظيفة هناك »إلا لأنها فقط قريبة من منزلي» مقررة بداخلى بأنني 
أستطيع الاستقالة في أي وقت أُشاء. نعم» لقد أكدت لي ذلك موظفة 
الاستقبال» عندما ذهبت لطلب الوظيفة» لأنهم كانوا يحتاجون لمساعدة مرضة» 
وسألتني. «هل أنت مؤهلة؟» . 

أجبتها متعجبة: «ليس بعده» كيف يتم تأهيل الفرد في هذا العالم؟ ثم 
اتجهت إلى غرفة مشمسة» وأنا مسكة بطلب الوظيفة» وجلست إلى طارلة 
مواجهة لحوالى ثلاثين من السيدات المسنات. وكن يؤدين تمريناً حت إشراف 
سيدة عابسة الوجه» ترتدي بنطلونا سود وبلوزة رمادية اللون. كان صوتها هو 
الرتابة بعينهاء وكانت تمتلك حماسا كالذي يمتلكه المقاتل عند لحظة إعدامه» 
رتساءلت: ماذا يكون عملها؟ وبمجرد أن بدأت في كتابة: «مساعدة ممرضة»؛ 
في الفراغ الذي يقول: «الوظيفة المتقدمة إليها» ٠‏ قرأت تلك السيدة بصوت عال 
- من خطاب-: «عزيزتي مديرة الأنشطة» . وكانت هذه وظيفتها. فكثبت 
مديرة أنشطة» في الفراغ الموجود. وأد ركت أني يمكنني أن أقوم بالعمل أفضل 
من تلك العابسة» وكنت أعرف كيف أبتسم» وكانت خزانة ملابسي توي 
على العديد من الألوان المبهجة. 

ركعاطلة - وقعت في شرك العادة السيئة» وهي السهر طريلاً- عندماء 
أيقظني صوت الهاتف» كانت الساعة الثامنة وخمس دقائق صباحاأًء وكان 
صوت السيدة على الطرف الآخر مليغا بالبهجة والثقة» وقالت: «أمامي طلبك 
لوظيفة مسؤولة نشاط؛› نحن على وشك افتتاح قسم جديد. ما هي 
مۇھلانك ؟) . 

اخبت - محاولة قدر جهدي ان أبدو يقظة : كنت أعمل كمعلمة». 
ونسيت أن أذكر أنها كانت مدرسة ابتدائية» وكان ذلك منذ عشرين عاماً. 

وسألت: ١متى‏ تستطيعين الحضور إلى هنا؟؛. 

جلست معتدلة في فراشي مجيبة: «خلال ساعة» يمكن أن آتي في خلال 
ساعه» . 


۱۱۸ اتبع قلبك 


يكون تفكيري منصباً على النزلاء. هل بيلي بخیر؟. كيف حال السيد و.؟ هل 
ستعود (جاني) من المستشفى اليوم؟ 

واستحوذ النزلاء على كل تفكيري ومشاعري» فهؤلاء الأشخاص الضعفاء 
الذين یشعرول بالوحدة»› لديهم جميعاً قصص لیرووهاء› و حب ليعطوه. ولم اجد 
أحدا منهم وملا أبداً. [ 

وأول .من ات هي الانسة لیلی› وهي امراة وحيدة لدیها قريبة وأحدة فقط 
على فيد الحياة. ولم تکن الأنسة لیلی جميلة الخلقة» كانت امراة عريضة 
ا منكبين» ذات أيدي وأقدام كبيرة» وبها انحناءة بسيطة» ودائماً مجلس في مقعد 
هزاز» وتتکلم باستمرار» كما كان فمها المفتوح دائماً يكشف عن أسنان 
مكسورة»› وتالفة حيطها لغة حمراء کالدم» وکان شعرها رمادیاً معفرقاً» تضع 
بكلمة سيئة أبداً. 

وریت عدة مرات قريبتها» وهي بنة أحتها التى كانت في كل زيارة مثل 
الأحرى» فحين تأتي» تقف على بعد خطوات من المقعد الأزرق قائلة: «لقد 
رصل الشيك الخاص بك»› وتم دفع فاتورتك» . لم تكن هناك أبداً كلمات 
خاصة» أو عناق» أو أي علامة للحب. 

أكان عجباً أن الآنسة ليلى قد تركت عالاً يتسم بالقسوة وعدم الاهتمام؟! 
وبعد عدة أشهر بدت الآنسة ليلى» وكأنها تتضاءل شيئاً فشيئاً في مقعدها. فی 
الواقع كانت صحتها تنهارء وکنت أمکٹ کشر رأكثر في وحدة علاجھاء 
واكتشفت أنها لم تكن تأكل بصورة جيدة. فكنت أقوم بإطعامها في ساعة 
غدائى» وكنت أرى مدى استمتاعها بالجيلي» والبودخ» فكنت أحضر لها المزيد 
منهما. وأمحدث إليها عادة عن الطقس» والأحداث الجارية» وأي شيء كان 
يخطر ببالي. وكنت أمسك بيدها في بعض الأحيان. وذات يوم» دهشت فقد 
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مخدثت» وقالت لي: «اقتربي» . فاقتربت منها بسرعة. فهمست لي قائلة: ضعي 
يدك حولي»› وتظاهري بحبك لي» . آنا حب الاس لیلی! لم آفکر في هذا أبداً. 
احتضنتها بين ذراعي» وشعرت بأن قلبي يخفق حا 
ومنذ ذلك الحين أصبحت العديدات مثل الآنسة ليلى في حياتي» وعلمت 
أنه سوف يكون هناك الزيد منهن» إنهن يحتجن إلى ما هو أكثر من العطف 
والرعاية» إنهن يحتجن لمكان في قلبك. أنا أحب كل يوم من أيام العمل 
يشا رکني النزلاء في حياتي» وفي أحفادي» وفي لحظات سروري وحزنيء وان 
أا ركهن ماضيهن» وخوفهن من المستقبل» عائلاتهن والأكثر من ذلك حبهن. 
وأحيطت خزانة ملابسي بقوس من ألوان الطيف» وارتديت كل شيء: من 
ملابس مهرج إلى ملابس أرنب حفلة العيد» واللون الأحمر للفلامنجوء ويتدلى 
من أذني قرط جميل» وقد أحب النزلاء ما فعلته. 
والآن أصف دور رعاية المسنين» بأنها درر مرح لأشخاص ناضجين. إنها 
أماكن رعاية متازة» حيث يتمتع كبار السن المرحون بالصحبة. 
إن مهمتي هي الاستفادة من کل يوم في حياتهن» لیکن ذكرى مشرقة في 
الغد نحن نستمتع بالغناء» والضحك» واللعب» كما لو كان اليوم هو كل ما 
تبقى لنا. وأحياناً يكون كذلك. ولقد كتبت هذه الأسطر حال موت الآنسة 
لیلی: 
لست يدها ونطقت اسمهاء 
وتفتحت عيناها الذابلتان 
ونظرت فيهما وأد ركت في أعماقهما 
الوحدة في الداحل 
وتشابكت يدها النحيلة في يدي 
وسرى الدفء مني إليهاء فتلاشى البرد الذي بها 
والحب الذي أودعته قلبي 


ا ا ا ا 
مازلت اتقاسمه مع الاخرين جويسي اير بر ر 


وجدت نمسي أقول نعم 


انا شخص راحد فقط› ولکن مازلت واحدا. لا أستطيع أن 
أفعل كل شىء ولكني أستطيع أن أفعل شيا ماء ولن أرفض 
أن أفعل ما أستطيع أن أفعله. 

إدرارد ٍي هيل 


كان يوماً عاديا في ربيع عام ألف وتسعمائة وخمسين» عندما دعيت لأن 
أحضر اجتماع مع عميد كلية الطب» حيث كنت أعمل كطبيب مقيم» ولم 
يخبرني بسبب الاجتماع» وعندما وصلت إلى مكتبه فوجثت بوجود خحمسة 
أزراج وزوجات» جالسين معه. وجلست متسائلاً عما يجمع هؤلاء الأشخاص 
معاً. 

وكانت جمعهم مشكلة؛ كانوا جميعاً آباء وأمهات لأطفال معاقين» وهنا 
في مدينة كبيرة مثل نيويورك أمكنهم إيجاد الخدمات الطبية لتلبية الاحتياجات 
الخاصة لاطفالهم. 

وعندما أخبروني بقصتهم» صدمت عرفتي مدى الإهانة» والمعاملة السيئة› 
والملاج الخاطيء الذي تعرضوا له» كل ذلك لأن أطفالهم كانوا معاقين» ولا 
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«يستحقون» أن يعاملوا كباقي المرضى من البشر» ولقد تعرضوا للطرد من كافة 
المستشفيات الجامعية الأخحرى» وکان مطلبهم بسیطا» کانوا يطالبون بعيادة 
أسبوعية لمعالجة المشاكل الطبية الخاصة با معاقين. 
وهزتني قصصهم جداء وشعرت بالإحراج لوجود هذا الا مجاه بين زملائي 
الأطباءء ووجدت نفسي أقول بأنني سوف أبداً في تخصيص عيادة صباحية يوماً 
في الأسبوع لهؤلاء الأطفال رابائهم. 
اکشفت بعد فترة ان هذا القرار كان بمثابة بداية لحياة جديدة» وسریعاً ما 
أصبحت المسؤول عن أول عيادة من هذا النوع» والوحيدة من نوعها في العالم 
التي تتعامل مع الاحتيانجات الطبية للأطفال المعاقين ذهنياًء وجاء الآباء بصحبة 
أبنائهم من كل مكان طلباً للمساعدة. رقد كنت في حيرة كبيرة» محاولا 
:يجب أن أفعل؟ وأحسست بالعذاب في اتخاذ قرار بأن اهب حياتي المهتية كاملة 
قطمعته »مجاه هذه الشريحة من امجتمع. 
إن الاجتماع غير المتوقع مع هؤلاء الأشخاص في ذلك الربيع» قادني لكي 
أصبح مدافعاًء وطبیباًء رباحفاء ومدیراء وصاحب سبياسة . وقام الأزواج الخمسة 
والزوجات بتأسيس الرابطة القومية للمعاقين ذهنياً. وبعد ذلك قام الرئيس 
(چيمى كارتر) بتعييني كأول مدير للمعهد القومي لأبحاث الإعاقة. 
ولقد و اجهت مخدياً كبيرأ مع نفسي لتحقيق حياة أفضل. لكل هؤلاء 
الأشخاص فلقد قلت نعم... ووجدت رسالتي في الحياة. 
مارجرت چين چيانيني 
د کتوراه في الطب 


۲۲ اتبع فلبك 


آنا ل أكتب جيدا 


هناك الحيوية» وقوة الحياة» والطاقة» والسرعة التي تترجم 
بواسطتك لأفعال » ولأنه لا يوجد لديك إلا نفسك دائما ؛ فإن 
هذا التعبير فريد من نوعه. ۰ 

مارٹا جریم 


عندما كنت فى الخامسة عشرة من عمري» أعلنت لزملائي في مجموعة 
للغة الإجليزية بأنني سوف أكتب» رأرسم رسوم كتب من تأيفي. تهكم نصف 
لتلاميذ على ما قلت» بينما ضحك النصف الآخر لدرجة أنهم كادرا يسقطون 
من مقاعدهم. 

١لا‏ نكوني حمقاء. إن العباقرة فقط هم الذين يمكن أن يصبحوا كتاباً» 
هذا ما قالته معلمة اللغة الإجليزية متهكمة رأردفت قائلة: «وسوف خصلين 
على تقدير ضعيف هذا الفصل الدراسي ٠.‏ 

وشعرت باهانة كبيرة» وانفجرت باكية. وفي تلك الليلة كتبت قصيدة قصيرة 
حزينة» عن الأحلام الضائعة» وأرسلتها إلى جريدة كابر الأسبوعية» ودهشت 
عندما نشرت القصة» وأرسلوا لي دولارين. وأصبحت كانبة تنشر لها أعمالء 


انبج قلبكگ ۲۳ 


وقالت المعلمة: «إنه مجرد حظ) . 

لمد مررت بتجربه النجاح. وبعت اول عمل قمت بکتابته. وکان ذلك أكثر 
ما ف له أي منهم. وإذا كان حقاً «مجرد حظ؛ فلا بأس به بالنسبة لي. 

وحلال العامين التاليين صدر لي عشرات القصائد› والخطابات»› والطرائف› 
والوصفات. ومع تخرجي من المدرسة الثانوية (بتقدير سي سالب)» كنت أمتلك 
كتاب أقاصيص» يضم بين دفتيه أعمالي التي نشرت. ولم أمخدث عن كتاباتي. 
للمعلمين› ا الأصدفاي أو أفراد عائلتي مرة أحری؛ لقد کانوا قاتلي أحلام» 
وإذا كان على الناس أن يختاروا بين أصدقائهم» وأحلامهم» فيجب عليهم دائماً 


ن يختاروا أحلامهم. 

ولكن أحياناً ما جد الصديق الذي يعضد أحلامك؛ فلقد قالت لي صديقتي 
الجديدة: 

«من السهل كتابة كتاب» ويمكنك ذلك 


فقلت لها: «لا أعلم إذا كنت بالذكاء الكافي»» وفجأة شعرت بأنني غدت 
لعمر الخامسة عشرة» وأسمع صدى الضحكات. 

فردت قائلة: ١هراء!‏ يمكن لأي فرد أن يكتب كتاباً إذا اراد ذلك.» 

رفي ذلك الوقت كنت أما لأربعة أطفال» أكبرهم سنا كان في الرابعة» وكنا 
نقيم في مزرعة للماعز في (أوكلاهوما) ونبعد عن الناس بعدة أميال» وكل ما 
كان على أن أفعله» هو رعاية الأطفال الأربعة» وحلب الماعزء والطهي» رتنظيف 
الملابس» والعناية بالحديقة. ولم تكن هناك ثمة مشكلة. 

وعندما يغفو الأطفال كنت أعمد إلى التي الكاتبة القديمة» وأكتب ما أشعر 
به» واستغرق ذلك تسعة أشهر كفترة حمل الجنين تماماً. 

واخترت ناشراً بطريقة عشوائية» ووضعت النص في صندوق حفاضات فارغء 
وكان ذلك الصندوق الوحيد الذي وجدته (لم أسمع قط عن الصناديق الخاصة 
بالنصوص)» وأرفقت خطاباً هذا نصه: ١‏ كتبت هذا الكتاب بنفسي» وأتمنى أن 
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يحوز رضاك» رقمت أيضاً بالرسم التوضيحي » والفصلان السادس» رالثاني عشر 
هما المفضلان لدي» وشكراً لك» . 

وقمت بربط صندوق الحفاضات بخيط » وأرسلته بالبريد بدون أن أرفق به 
مظررفاً» مدوناً عليه عنواني» وخالص تكاليف البريد» وبدون أن أحتفظ بنسخة 
من النص المكتوب. 

وبعد شهر تسلمت عقداً ومبلغاً من الال مقدماًء وطلباً بالبدء في كتابة 
کتاب جدید. 

رحقق كتاب: (الرياح الباكية) أعلى البيعات» وترجم إلى خمس عشرة 
لغة» بالإضافة إلى طباعته بطريقة برايل للمكفوفين» وببع في كل أنحاء العالم. 
وكنت خلال النهار أظهر في برامج تليفزيونية» وفي المساء أقوم بتغيير 
الحفاضات» وسافرت من نيويورك إلى كاليفورنياء وكندا في جولات تروبحية» 
وأصبح كتابي الأول أيضاً مطلوباً في المدارس الأمريكية في كندا. 

واستغرقت ستة أشهر في كتابة كتابي الثاني» وأرسلته في صندوق فارغ 
للعبة أنكل ريجلي (لم أسمع بعد بصناديق النصوص). وحقق كتاب: (قلبي 
الباحث) أعلى المبيعات» واستغرقت كتابة قصتي التالية: 

«عندما أعطي قلبي) ثلاثة أسابيع فقط. 

وأسواً السنوات التي مرت بي ككانبة» ربحت فيها دولارين (عندما كنت في 
الخامسة عشرة» أتتذكر؟)» وفي أفضل سنواتي ربحت ستة وثلاثين الف درلارء 
رفي معظم السنوات كنت أربح ما بين خمسة آلاف دولار إلى عشرة آلاف. إنه 
مبلغ ليس كافياً للحياة» ولكنه مازال أكثر ما كنت سأحصل عليه لو كنت 
أعمل لنصف الوقت. وهو أكثر بخمسة آلاف دولار أو عشرة آلاف ما لو كنت 
لم أكتب على الإطلاق. 

ريسألني الناس: في أي الكليات تخرجت؟ رما الدرجات العلمية التي 
حصلت عليها؟ رالمؤهلات التى أحملها لاصبح كاتبة؟ والإجابة هي: لا شيء› 
أنا أكتب فقط » أنا لست عبقرية» ولست موهوبة» ولا أكتب بطريقة صحيحة» 
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الكتابة. 
قاموس وبستر الذي اشتريته من مارت بتسعة وثمانين سنتاً. وأستخدم آله كاتبة 
برنامج معالجة الكلمات أبدأء وأقوم بالطهي والتنظيف» وغسل الملابس للعائلة 
الكونة من ستة أفراد» وأقوم بالكتابة في بضع دقائق هنا وهناك. أكتب كل 
شيء بحروف كبيرة على أقراص صفراء» بينما أجلس على الأريكة مع أطقالى 
الأربعة نتناول البيتزاء ونشاهد التليفزيون. وعندما ينتهي الكتاب» أقوم بكتابته 
على الآلة الكاتبة» وأرسله إلى الناشر ولقد قمت بكتابة ثمانية كتب. تم نشر 
أربعة منهم» وثلاثة مازالوا حت الطبع وسقط أحدهم. 

وإلى كل من يحلم بالكتابة أقول لهم: «نعم تستطيع! نعم تستطيع! لا تلق 
بالا إليهم» أنا لا أكتب جيداء ولكنني هزمت الصعاب. إن الكتابة سهلة ومتعةء 
ويمكن أن يقوم بها أي شخص. وبالطبع الحظ المحض لا يضر. 

لیندا ستافورد 
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۱۲۹ اتبع قلبك 


عندما تعيش الأحلام 


تذكر دائما أن عزمك على النجاح أهم من أى شىء آخر . 
ابراهام لینکون 


بقدر ما يمكنني أن أنذكر: فإنني مولعة بالجمال. وكأي فتاة محاطة بحقول 
الذرة المتشابهة فى كل حقول إنديانا بولس» فإن عالمي الموضةء ومستحضرات 
التجميل الفاتنة كانا ملاذين رائعين بالنسبة لي. وفي كل مرة كنت أنظر إلى 
الإعلانات على صفحات مجلات المرأة» وإلى تلك العارضات الفاتنات ذوات 
الجلد الناعم» ومواد التجميل التي استعملتها بمهارة» وقرامهن الرشيق المزين 
بملابس تخلب العقول» طرت بعيداً لأماكن غريبة لا أستطيع زيارتها إلا في 
الأحلام. 

وکانت إعلانات ریفلون تتمیز بالروعة. ولکن کانت هناك مشكلة وأاحدة لم 
ويبرز إعلاناً واحداً امرأة ملونة مثلي ولكن مازال هناك همسة حكمة؛ بداخلي 
تخبرني بأنني في يوم ما سوف يتحقق حلمي» وسوف أحظى بوظيفة في مجال 
صناعة مستحضرات التجميل. 

وفي تلك الأيام لم تقدم الش ر كات على تسویق مستحضرات بجميل حاصة 


اتب قلبك ۱۲۷ 


بالسيدات السوداوات» ولكن إلهامي الشخصي جاء من: سي جيه وركرء أول 
سيدة أمريكية ذات أصول أفريقية تصبح مليونيرة. فهي بدأت حياتها بدولارينء 
رحلم؛ وكان هذا في نفس مدينتي. حققت هذه الثروة مع نهاية القرنء 
بمصنعها الناص بمنتجات العناية بالشعر لمغلها من السيدات. 

وتخرجت في الجامعة بمؤهل في الصحة العامة» وقبل أن يمر وقت طويلء 
حصلت على وظيفة مع مدير مصنع أدوبة» وأصبحت أول سيدة أمريكية سوداء 
تبيع هذه المنتجات في إنديانا. وقد صعق الناس عندما علموا بحصولي على هذه 
الوظبفةء وذلك لأن سيدة ملونة من نفس المنطقةء كانت تعمل في بيع 
اموسوعات قد قتلت. وفي الحقيقة عندما بدأت العمل كان الأطباء الذين 
أنعامل معهم ينظرون إلى وكأنني خلقت برأسين. 

ولکن في النهاية أدى تميزي لتقدمي» وتجدثٹ عني الأطباء والممرضات» 
وقد عکست النظرة السابية لقيامي بعملي أفضل من آي شخص آخر» وہجانب 
العمل في المنتجات الطبية» كنت أبيع لهم كعك جيرل سكوت» وساعدت 
المرضات في زينتهن» وبدأن يتطلعن لموعد زيارتي» ليس فقط لمعرفة الجديدء 
ولكن أيضاً لأننا استمتعنا بزيارات ملؤها المشاعر الدافة. 

وخلال عامین حطمت أرقاماً عديدة في امبيعات»› وأعترف بي كمندوبة 
مبيعات ميزة» وكان ذلك اللقب حكراً على الرجال البيض. وبينما كنت أنطلع 
إلى عمولات عالية» فوجئت بأن الشركة قد قررت تقسيم المنطقة» وقامت 
بتوظيف شاب أشقر وسيم ليحل محلي. وکان سيجني ثمار عملي حيث نقلت 
أنا إلى منطقة مختاج الكثير من العمل» وفي هذه اللحظة كان يبدو لي أن 
حلمي بالعمل في مجال ادوات التجميل مع ريهلون بعيد المنال. 

حزمت أمتعتي وانتقلت إلى لوس الجلوس» وأنا محبطة ومكتقبة. وفي أحد 
أيام الأحد» وبينخا كنت أبحث في إعلانات مجلة لوس أجلوس تايمز» كان 
هناك إعلان في الإعلانات المبوبة عن وظيفة مدير منطقة في ش ركة ريشلون. 
وسررت جداًء» وهرعت إلى الهاتف» وكان ذلك أول شيء أفعله في صباح 


۱۲۸ انبح قلبك 


الإثنين. وقال المتحدث على الطرف الأخر بأنه نظراً للإقبال الشديدء فإن الشركة 
لن تتلقى أي طلبات أخرى. 
وشعرت بالإحباط؛ ولكن صديقة عزيزة قالت لي: ٠‏ يا مارلين» أنا أعلم 
بأنك لن تدعي هذه الوظيفة تضيع من يدك» فعلى أي حال اذهبي إلى هناك؛ 
وفجأة مع تصميم وإصرار على خويل التحدي إلى مغامرة» ذهبت إلى فندق 
ماريوت» حيث كانت تعقد المقابلات الشخصية» وعندما وصلت أخبرني موظف 
الاستقبال بأنه لا سبيل لدخولي لإجراء المقابلة» ولن يتسلم السيد ريك اجليش 
طلبي. فغادرت مبتسمة لأننى - على الأقل- عرفت اسم الشخص الذي أردت 
رژيته. 
وقررت أن أتناول الغداء حتى أستمع لهمسة الحكمة» والتي سوف تزودني 
باستراتيجية جديدة» ولقتي في نفسي فقد خطرت لي فكرة أن شرح موقفي 
للمحاسبة» وكنت على وشك مغادرة المطعم. فالتقطت سماعة الهاتف في 
الحال لمعرفة في أى غرفة يقيم السيد الجليش «غرفة خحمسمائة وخمسة عشره 
قالتهاء وهي تلتفت إلئ» فبدأً قلبى يدق بشدة. 
وقفت أدعو ربي خارج الغرفة رقم حمسمائة وخمسة عشرء وطرقت الباب» 
رفي اللحظة التي فتح فيها الباب قلت له: «لم تلتق مع الشخص المناسب 
للعملء لانك لم تتحدث معى بعد» 

فنظر إلي بدهشة» وقال: «انتظري دقيقة حتى أنهي هذه المقابلة» ثم أمخدث 
إليك.٠‏ وعندما دخحلت الغرفة كنت واضحة وحازمة لأفوز بالوظيفة. وقد حدث. 
وكان يومي الأول في ريفلون كالحلم الذي أصبح حقيقة» فقد قاموا 
بتوظيفي لتسويق خط إنتاج جديد من منتجات العناية بالشعر صنعت خصيصاً 
للملونين. ومع مرور ثلاث سنوات على عملي هناك» بدأ العملاء في طلب 
منتجات طبيعية ليس لها أثار جانبية» وبشعوري بوقوف الجمهور معي أد ركت 
أنها فرصتي ! واستمعت مرة أخرى لهمسة الحكمة داخلي» فقمت بافتتاح 


اتب قلبك 1۲۹ 


ش ركتي الخاصة لمستحضرات التجميل» والتي تعطيني إلى يومنا هذا إحساساً 
بالنجاح 9 أستطيع ان عبر عنه. 
وأعتقد حقاً بأننا لا يجب أن نقخلى عن آمالنا وأحلامنا. فالطريق قد يكون 
رعرا» وغير مباشرء ولكن العالم ينتظر الإجاز الخاص لكل متاء والذي ولد من 
أجله» وكل ما يزم هو الشجاعة في الاستماع إلى همسات الحكمة التي 
توجهنا من الداخل. فعندما أستمع إليها لا أتوقع شيئاً أقل من معجزة . 
مارلین جونسون کوندواني 
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ديبي فیلدز تنصبح » متألقة» 


صنع شركا للفئران أفضل من جاره» فإنه لو بني بيته في 
الأدغال» فسوف يجد العالم طريقة إلى باب منزله. 


رالف رالدر إيمرسون 


(ديبي فيلدز) مخضر حفلاً بصحبة زوجها (راندى فيلدز) المعروف بأنه عالم 
اقتصاد ومفكر» استقالت ديبى ذات الأعوام التسعة عشر من عملهاء كي تقوم 
بدورها كزوجة تقليدية» ولكنها تعاني من خدش احترامها لذاتهاء فالضيوف 
يتوددون إلى راندي» ويلتمسون منه أراءه الاقتصادية المستقبلية» ولكن عندما 
يكتشف الضيوف ذاتهم أن ديبي ربة منزل» يتصنعون فجأة مناقشات حساسة» 
في الجانب الآخر من الغرفة. إنهم يعاملون ديبي كأنها صفر مطلق. 

وأخيرأًء يحاصر المضيف ديبي بالأسئلة» وخاول جاهدة أن تظهر على غير 
طبيعتها: مثقفة» ومهذبة» وذكية .وفي النهاية يألها بنبرة تنم عن السخرية: 

«ماذا تریدین ان تفعلي في حياتك ؟) 

وبعصبية زائدة اجات ديبي بتسرع: حسنا انا أحارل جاهدة لکي أصبح 


اتبع قلبك ۳۱ 


أورینتيتد أجاب المضيف بحدة: إن الكلمة تنطق اورینتد» وليس هناك تلك 
الكلمة التي تقولينها. تعلمي كيف تستخدمين اللغة الإمجليزية ٠.‏ 

شعرت ديبي بأنها مدمرة» وفي طريق العودة بكت تقريباً بلا توقف» ولكن 
تولد إصرار من هذا الجرح؛ إنها لن تسمح أبداء أبداً أبداً بتكرارمثل هذا 
الشيءءولن تعيش بعد الآن في ظل أي شخص» وسوف جد شيئاً حاصاً بها. 

رلکن ما هو؟ 

كان هناك شيء واحد حب ديبي أن تصنعه» وهو عمل أنواع من الكعك 
بالشيكولاته ذات الأشكال الحتلفة. وقد قامت بتجربة الوصفات منذ أن كانت 
في الثالثة عشرة من عمرها مضيفة مزيداً من الزبد أو قليلاً من الدقيق ومن 
أنواع الشيكولاتة الختلفة» حتى توصلت إلى خلطة أدركت أنها مثالية: قليل من 
الزبد» ومغطى بالعديد من قطع الشيكولاتة» لدرجة أنه لو أضيفت قطعة أخرى 
فسوف تنهار الفطيرة بأكملها. 

وطرأت تلك الفكرة لديبي فسوف تقوم بافتتاح متجر صغير» وتبيع الكعك 
الذي تصنعه. 

«فكرة سيئة) هكذا قال أصدقاء راندي في العمل» وأفواههم مليئة بالكعك: 
لن تنجح أبدآه يهزون برؤرسهم» وهم يلعقون بقايا الشيكولاتة من أصابعهم» 
«لتنس هذه الفكرة» وكان رأي راندي مثل رأبهم» وكذلك رأي مدير القروض 
الذي طلبت منه التمويل . 

ورغم كل شيء» وفي الساعة التاسعة صباحاً في اليوم الثامن عشر من شهر 
أغسطس عام ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين» وعندما بلغت ديبي عامها 
العشرين» افتتحت أبواب متجر مسز فيلدز تشوكليت تشبري قرب بالو ألتو 
بكاليفورنيا. وكانت المشكلة الوحيدةء أنه لم أت أحد لشراء الكعك» وشعرت 
بالإحباط عند الظهرء وقالت: «إذا كنت قد قررت التوقف عن العمل» فعلى 
الأقل يجب أن يكون ذلك بشكل مقبول؛ لذلك قامت بإعداد طبق» وبدأت في 
السير حول الممر التجاري الذي يقع به محلهاء محاولة التخلص من الكعك. 


۱۳۲ اتبع قلبك 


رقالت: «لن يأخذهم أحده. وبشجاعة خرجت إلى الطريق» وبدأت في التوسل 
رالرجاء حتى بدا الناس في مجربة عينات كعكها. 
لقد جحت الخطةء فبمجرد أن تذوق الناس الكعك أحبوه» وعادوا للمتجر 
لطلب المزيد منه. وبنهاية اليوم باعت بما قيمت» خمسون دولاراً. وفي اليوم 
الثاني. باعت ب خمسة وسبعين دولاراً. والباقي هو تاريخ للكعك «أدين بحياتي 
لكلمة متألقة». 
أصبحت (ديبي فيلدز) اليوم مديرة» وأكثر الناس إجادة لكعك مسز فيلدز 
إنك» ورائدة السوق بين كل متاجر الكعك الطازج» ولها أكثر من سنمائة متجر 
رألف من العمال وحققت متاجر مسز فيلدز كوكيز مبيعات بالملايين. وكأم 
لخمسة أبناء. تستمر دييبي في مشاركة أصحاب العمل» ومجموعات العمل 
حول العالم في فلسفتها الناجحة. 
سیلست فرمون 
من مو کسي ماجازين 
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اتبع قلبك ۲۴۳ 


رحله في ,دنيا الأمانى» 


إن الإنان لايكتشف نفسه حتى يواجه الحقيقة. 


بيرل بيلي 


كانت أموري تسير على ما يرام» حيث أدير مكتباً فرعياً في دنشر» لشركة 
فورتشون ٠٠١‏ . وأعطتني الشركة سيارة» وكنت أربح مالا وفيراً» ونت رئيس 
نفسي› ریمکنني ان اغدرء واروح می سئت . 

وأصابني المللء فلقد اكتشفت الضغط الناج عن العمل في شيء لا 
يستحوذ على اهتمامي› ولا یحمُقی لي السعادة. ررجدتني أصل مکتبي بحلول 
الماشرة صباحاًء لأحجنب المرور ساعة الذروة» وأغادره بحلول الرابعة بعد الظهرء 
لأتغلب على زحام المرور في طريقي إلى المنزل. وبحذف ساعتين للغداء» وساعة 
للمستجدات اليومية» جد ا کت ال ثلاث ساعات يومياً. 

اقترحت زوجتي ان اعود إلى المدرسةء لأحصل على شهادة تخرج. فأحذت 
بنصيحتها وتغير مستقبلي إلى الابد. 


۲t‏ اتب قلبك 


a 
أن الناس‎ n وهو مدیرسابق لدی. نايت رایدر» ومعلم رائع.‎ 
يهموننا. وعلمني أن أنظر إلى ما وراء الأحداث الممعاقبة في حياة الناس»‎ 
وساعدني أن أُرى بوضوح «العلة» فيما يفعله الناس أو يت ركونه. إن القوة في‎ 
تعليمه لا تكمن في المقدرة على خليل الأخرين» رلكن في المقدرة على مخليل‎ 
٠ 2 
ثم تقابلت مع أحد زملائي في الدراسة الليلية ويدعى بروس فتش» وكان‎ 
يدير برنامجاً للتنمية الاحترافية لصالح مدرسة کولوراد واوت وررد باوند» وطلب‎ 
- مني الاشتراك في برنامج مقبل تشترك فيه مجموعة من شركة «رولکس)‎ 
إداريون كبار يربحون الكثير من المال. لقد شعر «بروس؛ أن خلفيتي في دنيا‎ 
العمل»ء ستساعد في إكمال الخلفية المهنية لهيئة الإداريين في المناورة في مجال‎ 
ومن ثم انضممت إلى مجموعة المديرين والإداريين الكبار «المغامرين» من‎ 
وخرجنا إلى أجمل الأراضى في العالم. فكبا نتنزه على‎ »٠٠١ منظمة فورتشون‎ 
رتصادقت مع أعلى إداري الجموعة رتبة. وسألني في إحدى الليالي: «هل‎ 
ان تخرج لتعتمشى ؟» مشينا في تلك الليلة الصافية» المليغة بالنجوم» وكان‎ 
البدر فيها دليلنا. وكانت السعادة قد بلغت مني مبلغهاء عندما بدأ الإداري‎ 
الكير فجاء في البكاء. ثم بدا کتفاه في الاهتزاز» وبدا وكأنه ينحل. أما أنا‎ 
فمتمرس في دنيا العمل» لا في قلب الإنسان» وكنا على بعد أميال من معسكر‎ 
القاعدة» و كنت متحيراً في ما يجب أن أفعله.‎ 
وبعد برههة بدا يتحدث عن حياة عاشها دول علاقة مع زوجته» أو أطفالهء‎ 
۰ ولا مع نفسه . وسألني : :هل ترید ان تعرف كيف أقضي ي يوماً من. ایا‎ 
ثلالة من‎ i تم قال: وعندما أصل في النهاية ل المنزل: :احشسی کابی‎ 


اتبع قلبلكغ ‏ 4 1o‏ 
امارتيني» وأسقط نائما أمام التلفاز» لأستيقظ » وأبداً من جديد في اليوم التالي. 
إنني ميت من عنقي حتى أخحمص قدمي» على ما أتذكره من حياني كلهاء 
رلأول مرة - وفي هذه الرحلة - أشعر أنني حي.٠»‏ ثم شكرني» وأد ركت أن 
رعي هذا الرجل بفقر حياته کان هو ما تكشف عنه خبراتي» وصداقاتي»› 
رزوجتي . 
ربهذا التبصر وقفت عند مفترق طرق بين الاستطاعة» والتمني» فأنا أستطيع 
أن أستمر فأحيا حياة» كما كنت أحياها من قبل» أو أستطيع أن أختار حياة 
ستحدث تفييراً في حياة البعض» مثل حياة ذلك الرجل. 
راليوم أنا أعمل مع عملائي فيما يتمنون أن يفعلوه» رليس فيما يستطيعون 
أن يفعلوه» وأنا أدعو الجميع أن يقوموا برحلة في «دنيا الأماني» . 
چيف هوي 
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۳٢‏ اتبع قلبك 


حيل مشروعه 


لأ يهم مدى عمق دراسة تقوم بهاء لأن ما يجب أن تعتمد عليه 

حقاهو حدسك الشخصى»› وعندما يصل الأمر إلى هذه النقطة› 

فإنك لاتدرى فعلاً ما الذي سيحدث قبل أن تفعل هذا الأمر . 
کونوسوك ماتوشیتا 


نحن شركة وساطة نتعامل في الموارد البشرية الفنية عالية التدريب» وكان 
علي أنا ورئيستي أنجيلا السفر إلى الساحل الشرقي» للتفاوض على مخديد عقد 
بستة وعشرين مليون دولار لمدة سنتين» مع أكبر عملائنا. وعلى كل أوجهه» 
کان هذا الیوم سيتحول إلى ذكرى» لأنني كمندوب حسابات كنت أنتظر إما 
الاحتفاظ بوظيفتي للعامين التاليين» أو مواجهة مهمة قاسية وهي إيجاد وظيفة 
ای 

رلقد أجريت عدة محادثات في الأسابيع السابقة مع العميل» حاولوا خلالها 
تخفيف الصدمة علينا بقولهم أنهم ليسوا فقط غير قادرين على دفع الزيادة التي 
طلباناها منهم» بل أنه يجب أن قلل من أنفسنا مقدار أتعابنا. وأوضحت لهم 
رئيستي أنها لا توجد لديها نية التخلى عن الزيادة في الأتعاب» وفي اجتماعنا 


اتبع قابا ۱۳۷ 


السري أخبرتنى: إن ما يجب علينا فعله هو إعداد مقدمة مراوغة»ء لتبرير زيادة 
الأتعاب. ولم أكن مستريحاً تماماً لهذه الفكرة» لأنني كنت أذكرمدى إصرار 
العميل على حاجته لتقليل الأتعاب من أجل أن الاستمرار في التعامل معنا بأية 
حال. وكنت أخشى انتهاء الأمر بنا - بسهولة - إلى خسارة ستة وعشرين مليون 
دولار. 

وحاولت أن أناقش هذه الخاوف بشكل دبلوماسي مع رئيستي» ولکنها كانت 
مصممة لقد قررت أن جعلهم ينصاعوا؛ لها هذه المرة» بدلا من العكس. 
وكان المشهد الذي جال بخاطري ساعتها هر ١صوب‏ - نحو - الحظيرة 
القديمة؛ - رأنتم تعرفون هذا النوع من المشاهد التي تملؤها الدماء المراقةء 
رالاطفال اليتامى . 

اجتمعنا في غرفة مجلس إدارة جميلة مجهزة بخشب الماهوجاني» وقدمت 
أنجيلا المقدمة المراوغة» ثم جلست بجانبي» وفي الجانب الأخر من الطاولة 
العريضة جلس المديرون الأرائل الثلائة» وانكمشت بيني وبين نفسي عندما رأيت 
نظام المقاعد الواضح فيه التحزب إلى: «نحن» وهم). 

وبعد ثلاثين دقيقة من عبارات «إلقاء اللوم على الاخرء رالدفاع عن النفس» 
ثم التنازل «وإلقاء اللوم على النفس» والدفاع عن الآحر»» بدأت أنجيلا في 
البكاء. ولم أستطع أن أصدق ذلك! ثم ماذا حدث؟ اعتذروا وقالوا أنهم لم 
بقصدوا إيذاء مشاعرهاء إلا أنه يجب عليهم أن يكون موقفهم صلباً من أجل 
صالح مستقبل شركتهم. ورأيت أنهم بدرا متأثرين بالدموع» وأخذوا يتصرفون 
بتهذب. ورأيت أيضا أننا قد نخسر هذا التفاوض » وأنني قد أبحث عن وظيفة 
اخحری فریبا جدا. 

وسألت: هل بإمكاننا أخذ استراحة لمدة حمس دقائق؟ فاستحسن الجميع 
الفكرة» ثم سألت أنجيلا: اهل بين أن تذهبي معي إلى الحمامات؟ 

مرد دنولا الخمامات تالت اة هل بإمکاني محاولة شيء ما؟ 
فغالت: «وهو كذلك» ففي هذا الوقت لا أعتقد أنك ستضرنا على أية حال» 


۱۲۳۸ اتبع قلبك 


سأخحرج لاستنشاق بعض الهواء.» ولقد شكرت العزلة التي رفرتها لي حيلة 
الحمام في ذلك الوقت» لأنني لم يكن لدي حل أتقذ به اليوم. ووضعت رأسي 
بين يدي ودعوت .قال لي مدرس حكيم جداً ذات مرة: إن الدعاء ببساطة هو 
طلب الإدراك» والمساعدة من نفسه. وسمحت لنفسي بالدعاء ثانية» بعد سنوات 
عديدة اعتقدت فيها أن الدعاء مقصور على الأطفال. ولقد كان مصدر راحة. 

أحذت عدة أنفاس عميقة» وسمحت لعقلي أن يتخيل المشهد كله أمامي 
كما أحب أن أنهيه. وكان ما رأيته هو نحن - الاثنين - رثلائتهم خلس في 
دائرة» وقد بدت قلوبنا من وراء ملابسنا تخفق بحمرتها اللامعة. وعلمت في 
تلك اللحظة أنني أحتاج إلى الاحتفاظ بوعي في قلبي» وليس في أي شيء 
أخر. ثم رأيتهم يضحكون» وجعاتني فكرة الضحك أهدأء على الرغم من أنني 
لم أستطع أن أنخيل سبباً يدعونا للضحك هكذا. إلا أنني شعرت أنه لا بأس في 
عودني إلى المجموعة» ولاحظت أنني أستطيع التوافق مع أي نتيجة مهما كانت. 

وعندما اجتمعدا ثانية» محدثت عن تفاصيل العمل البسيطة» وغير المحكمة 
التي كانت مختاج بعض النقاش. وفي إحدى النقاط زل لساني وقلت: رغض› 
بدلا من: غرض» وضحكنا جميعاء وكان هذا هو الشيء الذي أذاب الجليد. 
ولعدة دقائق خولنا إلى بشر عاديين - يتبادلون الضحكات. وقد جعلتني هذه 
الزلة أذكر لهم إحدى مستشاراتنا التي وجهت لها دعوة قريباً من أحد أكبر 
زبائن عميلنا لنزهة عائلية في سي ورلد. وكان الزبون زوجين مسننين يملكان 
معملاًء ساعدت مستشارتنا في تصمیمه. ولقد قویت علاقتهم» وسریعاً ما 
دعواها للعشاء وفي النهاية تبنوها لتكون البنت التي لم يحظوا بها أبداً. وقد 
أعجب عميلنا جداً بهذه القصة. فذكرت: إن هذه قصة واحدة فقط من قصص 
وفيرة» تظهر كيف أن مستشارينا كانوا يحيون حياة رائعة في عملهم» ويكونون 
وحدة مع زبائنهم في كل أنحاء البلد. 

وبعد عدة دقائق من القصص الأخرى» لاحظت أن الحدة قد هدأت في 
الغرفة. وفي تلك اللحظة كنا نفكر في أوقاتنا الجميلة» وكان كل من في الغرفة 


اتبع قلبك ۳۹ 


مستمتعين. ثم ضحکت» وقلت : «أنتم لم تکونوا تعلمون نکم تمولون 
الاجتماعات الأهلية والعائلية» أليس كذلك؟». 
فقال نائب الرئيس : «مارتي»› إذا ا رعاية الاجتماعات العائلية ستتیح لي 
شانلاً أكبرء فإذاء أنا سأشترك في رعاية الاجتماعات العائلية» لم لا تعد إلى 
مكتبك وخسب لي الأمر برمته؟ وإذا استطعت أن تثبت لي أن استبدال فريق 
مستشاريك الممتاز سيكافنا أكثر على المدى البعيد» فسوف أوقع هذا العقد» 
وبمعدلاتك الحالية. هل تسمى هذا تسوية عادلة ؟» 
ربدا الأمر لو أن معجزة قد حدثت توا. بل والأدهش من ذلك» أني عندما 
نائب الرئيس؛ء وعلارة على ذلك زيادة في المرتب! 
مارتي رافائیل 
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اسوب 


“£ 


أمدتني حمس عشرة سنة قضيتها في مجال التربية والتعليم» بالكثير من 
اللحظات الغالية .وقعت إحدى أحب هذه اللحظات عندما كنت أدرس للصف 
الثاني منذ عشر سنوات. 
للأطفال: حفلة شاي في يوم تكريم الأم. فتدربنا على الإنشاد وغناء الأغاني» 
وحفظنا قصيدة» ووضعنا شمعاً رملي اللونء ولففناه في لفافات من الورق 
الام الشخصية وزیناهاء وربطناها. [ 

وقررنا ان نقيم حفل الشاي في يوم الحمعة السا ليوم تكريم الام. واخحذ 
کل طفل معه دعوة ای بيت مذيلة بمساحة للرد. وأدهشني وأسعدني أن أُرى 
نيه كأ ل أم في الحضورء لد نني دعوت مي ا 

اا حال اليوم الثانية إلا الربع “ى ظهر ذلك اليوم» اصطف 
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اتبع قلبك ۱٤۱‏ 


الأطفال كلهم عند مدخل الفصل خسباً لوصول أمهاتهم. وعندما اقترب ميعاد 
البدء» نظرت حولي» وبسرعة وقعت عيناي على چيمي» فإن أمه لم تظهر وقد 
بدا مصدوما. 

فأخحذت امي من يدهاء واجهت نحو چيمي» رقلت: «يا جيمي» ٳِن لدي 
مشكلة صغيرة هناء وكنت أتساءل: هل تستطيع أن تساعدني في حلها؟ إنني 
وف اشغل تماما في نقدیم أغانينا وقصيدتناء رفي صب الشراب» وانھے إن 
أعرف إن كنت تستطيع أن ترافق أمي في فترة انشغالي. يمكنك أن خضر لها 
الشراب» والكحك» رأن تعطيها الشمعة التي صنعتها عندما يحين الوقت لذلك. 

جلست أمي مع جي مي على طاولة مع زوجین احرین من الأنهات 
رالأطفال. رقد قدم جيمي لأمي الطعام والشراب» وقدم لها الهدية التي صنعتهاء 
وجذب لها كرسيها ودفعه تماماً كما تدربنا في اليوم السابق. وكلما تفحصت 
اللكان» كنت أرى أمي» وجيمي مستغرقين في الحوار. 

ثم طويت هذه الذكرى. والآن - وبعد مرور عشر سنوات - أعمل مع 
الطلاب من كل الأعمار» حيث أعلمهم أمور البيئة» وفي العام الماضي ذهبت 
إلى مدرسة انوية لأخذ فصلا من فصول السنة النهائية في رحلة ميدانية» وهناك 
ظهر چیمی. 

قضينا النهار في أراضي مونتانا الوعرة. وفي طريق العودة جعلت الطلاب 
ينجزون مختصراً عن أحداث اليوم» كاختبار صغير» ونقييم لرحلتنا. وبينما كنت 
أجمع دفاتر الطلاب كنت أفحصها لأتأكد أن كل شيء كامل. 

وعندما وصلت إلى صفحة التقييم الخاصة بجيمي» وجدته قد كتب فيها: 
«هل تذكرين حفلة الشاي التي أقمناها في يوم تكريم الأم» يوم كنت في 
السف الثاني يا سيدة مارا؟ أنا أذكرها! أشكرك على كل ما فعلتيه من أجلي» 
واشکري لي والدتك أبضاً.» 

وعندما بدأنا إنزال متاعنا في المدرسة» عمل جيمي على أن يكون أخر من 
يڏذهي»› فأخبرته: إنني داتعت فعلا بها كتبه» قدا محرجاً إلى حد ماء 
ونمتم لمات الشكرء ٹم استدار لیرحل. وعندها ا سائ الحافلة التي تقلني 


E‏ اتبع فلبك 


في الابتعاد عن الرصیف» جری چيمي» عائداً» وطرق باب الحافلة» فظنت أنه 
قد نسي شيعاً. لكنه قفز إلى داخل الحافلة ثانية» وعانقني عنافاً قوياًء وقال: 
«أشكرك ثانية يا سيدة مارا. إن أحداً لم يعرف أن أمي لم خضر إلى تلك 
الحفلة!» 

لقد أنهيت يوم عملي بعناق من ولد مراهق» أغلب ظني أنه قد توقف عن 
عناق المدرسات منذ سنوات. 


نانسي نویل مارا 
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كلنا نمعلك الخوارق مشفرة بين جنباتنا. .. تنتظرلحظة تحررها. 
جیں ھوستن 


t4‏ الإبتكار في العمل 


التقويم 


الابتسامة هى المنحنى الذي يجعل كل شىء يستقيم 
فیلہس ديار 


كان دارين في الرابعة من عمره» وكانت هذه أول زيارة له لطبيب تقويم 
العمود الفقري. وقد كان خائفاًء مثل معظم الأطفال في أول زيارة لهم لأي 

رقد تعلمت في وقت مبكر من مهنتي أن محاولة تقريم الأطفال بدون 
اكتساب قتهم» وائتمانهم يتسبب في الصراخ» والجري» وتسلق الأسوار» ولكن 
إذا اكتسبت ثقة الطفل»› واستشمرت الوقت في إقامة علاقة طيبة معه» فإنك 
نستطيع أن تفعل أي شيء تريده» وبتعاون تام من الطفلء والأمر لا يتطلب أكثر 
من لحظات محدودة. 

وأحد الأساليب التي أجدها أكثر إفادة أن تظهر اهتماماً بلعبة الطفل 
المفضلة: فأنت عندما تمسك» وتلمس» وتعانق تبدي حبأً باللعبة الممضلةء تفتح 
باباً إلى قلب الطفل . وقد أجريت الآألاف من تقويمات العمود الفقري للديبةء 
وعربات الإطفاءء وعرائس باربي» والبالونات» واللعب المكسورةء ودارث فيدرزء 
,کل ما يخطر على بالك قد قومته. ولکن موقف دارین کان مختلفاً. 
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الإبتكار قي العمل fo‏ 


لقد حبرت جين - والدة دارين - أن حضر لعبته المفضلة معه» عندما 
جاءتني في المكتب» ولكن عندما سألتها عن تلك اللعبة قالت: «آه» يا دكتور 
ستيلواجون» لم أستطع أن أحضرها معي.» فسألتها: «لاذا؟؛ 

أجابت جین: سوف تموت عندما أخبرك بهذاء لان لعبة دارين المفضلة هي 
مكنستنا الكهربائية العمودية» وأنا لم تريحني فكرة الحضرر إلى المكتب بها 
تماماً.» 

فقلت لها: «انتظري دقيقة واحدة.» وذهبت إلى نهاية الردهة» إلى غرفة 
البواب» وأحضرت مكنستنا الكهربائية العمودية» ورجعت أجري بها بطول 
الردهةء وداخحل غرفة التقويم . وكانت النظرة في عيني دارين كافية لإخباري بأننا 
كنا على الطول الموجي نفسه» وأننا نستطيع سريعاً أن نصبح أصدقاء. 

فقدمته لمكنستنا الكهربائية» وشجعته على لمس كيسهاء واللعب معها بينما 
كنت أقوم والدته. 

وتتضمن إجراءات الكشف عندنا استخدام وحدة فحص بالأشعة مخت 
الحمراء» ذات مقبض يدوي تسمى جهاز الرسم الحراري للجلد «ديرما 
رموجراف۲» وهي تستخدم في مراقبة تقدم المريض» وبعد أن انتهيت من معالجة 
«جين»» أخذت الجهاز رحركت الراسم بطول المكنسة العمودية كلها. ثم 
وضعت المكنسة على طاولة التقويم» وتظاهرت بإجراء تقويم للعمود الفقري 
عليها. 

رقد راقب دارين حركاتي ح ركة بحركة» وکنت قد طلبت منه ان یضع يديه 
على المكنسة عندما كانت على الطاولة. وأخبرته ان المكنسة ستشعر بالتحسن 
ا 

رجاء دور دارين» وبكل ثقة جلس على الكرسي استعداداً لجهاز الرسم 
الحراري» وبدون خحوف جلس على طارلة التقويم» لقد كانت ثقته تامة» لقد 
أصبحنا أصدقاء. أما ناء فقد قومت أول مكنسة كهربائية عمودية لي! 

ج. ستیلواجون 


د کتور استشاري 


41 الإبتكار في العمل 


الإجادةوالامتياز 


الشركات الممتازة لا تؤمن بالامتياز» بل تؤمن فقط 
بالتحسين المستمر والتغيير المستمر. 


نوم بیترز 


كواداجرافيكس هي إحدى كبريات شركات الطباعة في العالم» وهي 
إحدى بنات أفكار هاري كوادراكسي جر أحد العباقرة الفطريين في مجال 
لارتقاء بالذات عند الموظفينء وهو دائماً ييحث عن آروع» وأسرع؛ وأرخحص 
الطرق لتأدية العمل» ودائماً يطبق مقاييس عالية الاستقامة. 

وقد طلب مني أن أقوم لمدة أربعة أيام بتدريب حوالى تسعمائة مدير من 
مديري الشركة. وفي باب الإعدادء أجريت عدة انصالات هاتفية مخضيرية مع 
مجموعة من الموظفين مختارة بشكل عشوائي. وكانت مكاملة جون ايميس› 
مدير شئون البيئة بالشركة واحدة من أمتع المكالمات؛ فلأن أي مصنع طباعة 
ضخم بخلف الكثير من القمامةء فإن وظيفته هي التعامل مع كل ما يصدر من 
مخلفات من مصانع كواداجرافيكس» وقد كانوا ينتجون كمية ضحمة من 
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الإبتكار في العمل ۱4۷ 


القمامة كل يوم في كل مصنع. وكان جون قد ألحق بالعمل منذ عدة سنوات 
ليرى ما يمكن أن يفعله لتقليل التكاليف المرتبطة بتلك القمامة» وليجعل 
المصانع متوافقة مع قوانين» ومقاييس وكالة الحماية البيئية. 

وأخبرني جون أنه قد توصل إلى النتيجة التالية: «نحن نعيش في هذه المدينة» 
رإذا لفظنا أي شيء في الهواء فسوف نستنشقه جميعاًء وكذلك أطفالناء وإذا 
لوثنا الأنهار» فسوف نشرب جميماً هذا التلوث.؛ لذلك حزم أمره بأن على 
الشركة الالتزام بتنقية كل شيء تماماً. ولكن تماشياً مع سياسات هارى 
كوادراكسي قرر أيضا أن ذلك يجب أن يتم في الوقت الذي يجنون فيه ربحاً. 

وبعد ثماني سنوات» كانوا فعلاً يجنون ربحاً من وراء مجهودات النظافةء 
وكانوا أيضاً في توافق كامل مع وكالة الحماية البيئية. كان أول شيء فعله 
«جوذ» هو الاتصال بمفتش وكالة الحماية اليبغية» ودعوته لرؤية المصنع من 
الداحل» ثم قال له: «أريدك أن تكون شريكي في جعل هذا المصنع في توافق 
كامل. فكيف يمكننا العمل معا لإلجاح هذا الأمر؟؛ قال المفتش: إن هذا 
النوع من الحوار لم یحدث بدا من قبل. وقال «جون» للمفتش: «أريدك هنا 
معي كل الوقت. أنا لا أريد علاقة عدائية. بل أريد أن أجعل هذا المصنع - 
وكل مصانعنا - نظيفاً وكفاً رفعالً. فلنكن شركاء في هذه العملية.٠‏ 

وبالنظر إلى المصادر المختلفة للتلوث المتوقع» وجد أن الحبر المستخدم في 
الطباعة مصدر كبير جداً. واكتشف أن الأحبار يمكن أن تصنع من فول 
الصويا. وحتى ذلك الوقت كانت للأحبار المصنعة من فول الصويا مشاكل 
عديدة جعلتها غير عملية. واقترح جون على الشركة بحث هذا الأمر أكثر من 
ذلك. وبعد سنوات قليلة» دخلوا في صناعة أحبار فول الصويا - بعد أن حسنوا 
منها - وصبحوا الآن يوزعونها في كل أنحاء الدنيا. 

ثم جاء انفتاح آخر. اكتشف أن نفايات الورق يمكن أن تستغل في وسائل 


۱4۸ الإبتكار في العمل 


مربحة عديدة. وشيئاًء فشيئاً اكتشف أن هناك استغلالا - استغلال مربح - لکل 
شيء تقريباًء من الأشياء التي كانت يتخلص منها من قبل. وبعد أن کان كل 
مصنع يخلف العديد من براميل القمامة كل يوم» انخفض ذلك إلى أقل من 
برمیل يومياً. 
بالنسبة لجون ايميس» أصبح كل يوم عنده فرصة لعمل شيء ذي قيمة» 
لیس فقط لشركته ولكن مجتمعه أيضاً. 
هانوتش ماککارڻي 


د كتوراه في التربية 
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اإإبتكار قي العمل ۱4۹ 


« أفسح مكاناً 2« 


عندما نحب مريضنا ونضحك معه» فإننا نرتقى إلي 
أعلي درجات الاستشفاء» ألا وهى طمانينة الروح. 


ا 


كانت هيئة التمريض في أحد المستشفيات القريبة تعاني المشاكل بسبب 
امزاج العكر لرجل عجوزء فقد رفض السماح لأي أحد بدخول غرفته» وكان 
في الغالب سلبياً جدا لدرجة أن المرضات لم يستطعن إعطاءه الدواء. وفي أحد 
الأيام» قررت نمرضة ملهمة أن تطلب من صديق لها أن يحدث تغييراً في حياة 
هذا الرجل. 

رفي مساء ذلك اليوم» بينما كان الرجل برقد في هدوء محملقاً» وهو فى 
السريرء انفتح الباب ببطء في غرفته ذات الإضاءة الخافتة. وعندما صوب عيناه 
نحو مدخل الباب - وكان يستعد لإصدار أمر بالانصراف - صدمه أن يرى 
شكلاً بشرياًء يقف هادئاً يحملق فيه. لم تكن الممرضة المحطفلة كالعادة» ولكن 
بدلا منها جاء مهرج سيرك» تومض ملامحه بطلاء الوجه» وقفز هذا الشخص 
إلى جانب سرير المريض. ثم صرخ فيه: «أفسح مکاناً!» . 
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10٠‏ الابتكار في العمل 


فانزاح الرجل جانباً - مرتاعاً من صيغة الأمر- بينما قفز المهرج إلى جواره 
في السرير. وبعد أن سوى الأغطيةء استقر المهرج» ثم بدأ يقلب صفحات كتاب 
أحضره معه» وقال: «سوف أقراً لك.٠‏ ثم بدأ قارئاً: صعد جاك وجيل إلى أعلى 
التل ليحضرا سطلاً من الماءء فسقط جاك» وانكسر رأسه بينما تردى خلفه 
جيل.٠‏ واستمر المهرج في القراءة من مجموعة ماذرجووز» بينما استمع الرجل 
بتركيز» فهداً جسده أكثر مع كل صفحة» وفي نهاية القراءة شعرالرجل العجوز 
الذي كان متجهماء وهو يرقد مستكيناً إلى جوار زائره اللعوب بنوع من 
الطمأنينة لم تشاهدها أي ممرضة على الإطلاق. ثم قبل المهرج جبهته رردعه. 
رفي تلك الليلة انتقل المريض في هدوءء وعفوياً إلى الحياة الأخرة» رقد 
ظهرت على وجهه السعادة والطمأنينة. 
چيفري باتنود 
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أعبد طاعها 


«أعلم أن جهاز الكمبيوتر عندك مكتلب وأنا هنا كي أبهجه: 
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الابتكار في العمل 


0۲ الإبتكار في العمل 


ايحت عن ابتسامة وتقاسمها 


إذا لم تكن.تستغل ابتسامتك فانت كرجل يمتلك مليون 
دولارا في بدك ولکنه لا يمتلك دفتر شیکات. 


لیس جبلن 


لقد كان يوم أربعاء نموذجياًء وكنت أمحدث وزوجتي في دارمن دور 
الرعاية» عن شفائنا العاجل من أزمة قلبية» وبعدها سأتنا إحدى النريلات وتدعى 
(ميريام) » إذا كان وقتنا يسمح بدقائق قليلة لتتحدث معنا. 

وقالت: «لطالما اعتقدت أنني أحتاج إلى ثلاثة أشياء لأكون سعيدة: شخص 
أحبه وشيء أفعله» وشيء أتطلع إليه.» ثم أضافت: «لدي هنا أناس أحبهم» 
والنشاطات تشغلني إلى الحد الذي أريده» إلا أنني ليس لدي أي شيء أتطلع 
إليه» فهل لديكم أية أفكار في هذا الشأن؟» 

فسألناها: «وما هو الثيء الذي كنت تتطلعين إليه قبل مجيئك هنا؟» 

قالت میریام: وکت معتادة على حب تبادل الضحك مع الاخرين ٠.‏ 

فالتا ثانية : «وعلى اي شيءَ کنتم تضحکون؟» 


اإإبتكار قي العمل ۲ 


فأجابت بابتسامة: على أي شيء أستطيع أن أراه» أو أسمعه» أو أحسه» أو 
اتذوقه» او اشمه.) . 

رفي تلك اللحظة بالتحديد» واتتنا الفكرة التي نبداً بها مشروعناء بدأنا نبحث 
عن الفكاهة مستخدمين في ذلك كل حواسنا. 

وبدأنا بملصق يقول: إن الحياة أهم بكثير من أن خياها بجدية .ووجدنا زرا 
مكتوباً عليه: تمتع بالحياة» فهذه ليست بروفة نهائية لمسرحية. وعلى أحد 
أكياس الشاي وجدنا رسالة: أنت مثل كيس الشاي هذا... فأنت لا تدرك مدى 
قوتك إلا في الماء الساخن. 

وواصلنا البحث ووجدنا رسوماً متحركة» وشرائط سمعية» ومرئية ملوءة 
بالفكاهة وأمدنا الناس بأطنان الملصقات» والصرر التوضيحية» والكتب»› 
والألعاب» وسلاسل الرسوم» واجلات الهزلية. ووضعنا سلاسل القكاهة» مع 
الكتب» ومع الشرائط؛ ومع. كروت التهاني» ومع لعب الأطفال من كل 
الأعمار. وكانت الأكثر ذيوعاً من بين اللعب» الحيوانات المحشوة» ويأنى بعدها 
اللعب صغيرة الحجم والكرات الخفيفة» ولم تكن السلة تكتمل بدون الفقاقيع 
المتطايرة. 

وبالطبع صنعنا سلة فكاهة لميريام» للمرأة التي وضعتنا على عتبة هذا 
المشروع» وأخبرتنا أن أهم أحداث يومها كانت تقاسم محتويات سلتها مع 
الآخرين» سواء كانوا نزلاء أو زائرين... أو أى أحد قابلته. رقال أحدهم: إن ما 
كانت تفعله ميريام هو البحث عن الابتسامة وتقاسمها. ولذلك أطلقنا على 
مشروعنا: «ابحث عن ابتسامة وتقاسمها» وجح المشروع جداء حتى أن المنشآت: 
الأخرى علمت بالأمرء وتقدمت بطلبيات خاصة. 

فطلبت منا إحدى دور الرعاية أن نصنع كارت فكاهة مثل كارت التسوق. 
ووصل المتطوعون بالأمر إلى الأروقة» حيث يتبادلون الابتسامات والضحكات مع 
الكثير من النزلاء. وأكثر من ذلك طلبت دار رعاية أخرى منا أن نصمَم حجرة 
فكاهة» ونزودها بجهاز فيديو لعرض الشرائط الفكاهية» وسريعاً ما بدأت العائلات 


1 اإابتكار في العمل 


في التبرع بالشرائط امحبوبة مثل: شرائط الغلطات الرياضية» والكاميرا الخفية» 
وعروض کارول بیرنت» وجوني کارسون. 
إن ما بدا كإيماءة بسيطة لمساعدة سيدة عجوز وحيدة خول إلى مشروع 
العم ركله. ولقد انتقلت ميريام لتلقي جزاء ربها الآنء ولكن عندما رأيناها آخر 
مرة كانت قد علقت لافتة على باب دار الرعاية الخاصة بها نقول: سعيدة هي 
المرأة التي تستطيع أن تضحك من نفسها؛ فإنها أبداً لن تنقطع عنها التسلية. 
جون مرفي 
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الإبتكار في العمل 100 


© coo 


انقضی الوقت 
الزمن الحالي له ميزة عن أي زمن اخر مضى» وهي أنه 
زماننا. 


تشارلز سي کولتون 


قد کان رئیساً لش رکة إعلانات کبری وکنت موظفاً إدارياً ناشئاً. وقد زکیت 
لديه عن طريق أحد موظفيه الذي شاهد عملي» واعتقد أن لدي شيئاً ما لأقدمه. 
ركنت عصبي المزاج» وفي خلال تلك المرحلة من العمل» لم تتح لي كشيراً 
فرصة الحديث مع رئيس الشركة. 

وكان الموعد في العاشرة صباحاً ولدة ساعة. وقد وصلت مبكرآء وعلى الفور 
فى تمام العاشرة أدخلت في غرفة فسيحة» ذات هواء طلق؛ وأثاث مكسو بلون 
أصفر براق. 

كان مرتدياً قميصاً مطوي الأكمام والضجر بادياً على وجهه» وصاح في 
رجهي قائلاً: «لديك فقط عشرون دقيقة» 

فجلست هناك» ولم أبس بكلمة. 

فقال: «قلت إن لديك فقط عشرين دقيقة» . 
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1٦‏ اإبتكار في العمل 


ومرة أحری دون ية كلمة. 

قال: «ِن قنك بنقضي» اذا لا تقول أي شيء؟» 

أجبت: «إن العشرين دقيقة ملكا لي› رأستطيع استخدامها كیفما أُشاء» . 
فانفجر ضاحكاً. 

حينغذ خدثنا لمدة ساعة ونصف» وحصلت على الوظيفة. 


مارتن روت 
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اإإبنكار في العمل 8 


رؤيه شعرية 


نحن أنفسنا إبداعات وفي المقابل نحن وسيلة لاستمرار 
الإبداع عن طريق الإتيان.بالجديد. 
جولیا کامیرون 


إن منظمتنا هيئة ينوزيلند للأرصاد الحدودة - قد مرت مؤخراً بفترة من التغبير 
الشديد» حيث انتقلنا من كوننا منظمة حكومية إلى شركة نخارية مستقلة تعمل 
بنشاط » وتوسع في مجال الإرصاد الجوي. ولم تكن لدينا أية نماذج للاحتذاء 
بهاء وكان من الواضح تماما لنا أن منظمتنا في حاجة إلى قوة الرؤية المشتركة. 

وقت ارتباطنا بالحكومة» كان الا مجاه نحو تقليلى النفقات عن طريق استعمل 
الحاسوب في كل الأعمال. وكان ذلك صحيحاًء خاصة في غرفة التنبؤ بحالة 
الجوء وعلى الرغم من أن أسلوب العمل في غرفة التنبؤ بحالة الجو لم يخضع 
للتغيير كثيراً بعد الاستقلال عن الجهاز الحكومي» فقد قررنا تغيير فلسفة 
العمل؛ حيث أكدنا على العنصر البشري» وليس أجهزة لتتولى عملية التنبؤ 
بحالة الجوء مع الاستعانة با لمعدات» والأنظمة الجيدة. لم نكد نطبق هذه 
الفلسفة في العمل» حتى حان وقت إصدار بيان عن رؤيتنا لعملية التنبؤ بحالة 
ا 
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10۸ الإبتكار في العمل 


وبعد مناقشة شاقة» واحتلاف في الآراء حول القضايا الأساسية ظهرت 
مجموعة من الكلمات الجيدة بصورة جادة» ولكنها قلما جذبت الانتباه. 

إن حدمة التنبؤ بحالة الجو تستخدم المعلومات بمهارة» وبأساليب فعالة فى 
بة ملهمة لخدمة العملاء. 


وبينما كنا نجلس حول الطارلة كان الإداريون والأساتذة يحارلون جاهدين 
لإيجاد طريمَة لنقل هذه الرؤية لباقي الشركة› وإِذ بشخص يدعی : مارکو› قد 
استعد للكلام» وقرأً الكلمة التالية: 
بتقنيات دائمة التطورء والتقدم 
وإن بيئتنا الملهمة› 
وما لدينا من مهارة كبيرة؛ 
جعل عملاءنا يحبوننا إلى الابد 


بعد فترة من الصمت» أخذ أحد الحضور ورقة ماركوء وقام بكتابة النص 
الشعري على السبورة» وتعالت الضحكات» رالصيحات الحماسية قائلة: «ها 
هي ٣!‏ 

ومازلنا نبتصم»› کلما ا للعبارة رحتی أعضاء مجلس الإدارة ابتسمواء 
وخدث التغييرات متمشية مع معناهاء وفى لحظة واحدة انتقلنا من الضجرء 
والانضباط إلى المرح و الفعالية. 


چون لومسون 


۷ 
التغاب على 
العقبات 


«إن من واجبنا کرجال ونساء أن نتقدم» وکأن حدود قدراتنا غيرموجودة) 


أعيد طباعتها بإذن من هارلي شرادرون 
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التغلب على المقبات 


التعلب. على العقبات ۱۹۱ 


كيف أجذب انتباههم؟! 


لا شيء ينجح أبداً ما لم تساعده المعنويات الفياضة لكي يشمر 
نیتشه 
الصحة والتربية في كلية؛ بیلارمین بلویسفیل› بولاية کنتاکي» وکانت المدرسة 
مقامة على قمة ربوة» وكافة المنشآت الإدارية» والأكاديمية على ربوة أخرى. 
رفي أحد أيام شهر بناير الماضي حدثت عاصفة ثلجية قوية تبعها هطول 
الجليد› وقد قام طاقم صيانة الارض بعمل بارع في تنظیف الجزء الرئيسي من 
ساحة الجامعة»› رلکنهم غفلوا عن تنظیف هضبتنا› ومدرسة لانسينج»› وعند 
وائني عشر من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في حالة هستيرية» بالإضافة إلى 
أربعة من أعضاء هيئة الإدارة» حيث لم يتم تنظيف لا الربوة» ولا مكان انتظار 
السيارات. 
وقد واجهتني مشكلتان عاجلتان رهما: رغبتي في تنظيف الربوة وتقليل 
مستوى الضغط العصبي لدى الجميع. ولقد واجهت هذا الموقف منذ شهرين؛ 
وحينما اتصلت وحدة الإنقاذ» وأخبروني بأنهم سيصلون إلينا عند استطاعتهم 
ذلك. 


11۲ التعلب على العقبات 


حينئذ طلبت من مديرة مكتبي» أن تعد أمر شراء» وصيغة طلب شيك» ثم 
قمت بطباعة أمر شراء زحافة متحركة من سويسراء وفى حقيقة الأمر لم تكن 
لدي أدنى فكرة حول تكلفة شراء الزحافة المتحركة الصغيرة» فوضعت مبلغ 
ستمائة ألف دولارء واعتقدت أنه يمكنني الحصول على شيء بهذا المبلغ» ثم 
طلبت مبلغ ستين ألف درلار كتأمين. وحتى يومنا هذا لم تكن لدي فكرة 
حول إجراءات مثل هذا النوع من الصفقات» لكن لم يكن هذا هو الهم فقد 
أعددت کل شيء. 

وصورت النماذج» ثم قمت بإرسال نسخ منها عبر المذرسة. ثم نقلت 
الطلبات البالغ فيها بيد مباشرة مكب نالب الرئيس التفيذي» حيث إنه كان 
السؤرل عن عمليات وحدة الإنقاذ. وقد أخبرت مديرة مكتبه أن هذا أمر بالغ 
الأهمية» وفي حاجة إلى رد فوري. 

وفي خلال دقائق من عودني إلى مکتبي تلقيت مكالمة هاتفية غاضبة. من 
ائب الرئيس التنفيذي يقول بصوت مدر: هل فقدت عقلك؟ نحن لا نستطيع 
حمل ذلك» من الذي حول لك أن تطلبي شراء زحافة' متحركة ؟» 

رقيل لي: إنه أغلق الهاتف بقوة» وانحدر عبر الردهة مسكا بالطلب في يده 
يكاد ينفجر من الغيظ» واقتحم مكتب الرئيس متسائلاً: «هل أنت المسؤول عن 
ذلك؟؛ فأخذ الرئيس - الذي كان يعرفني تمام المعرفة - يقرأ أمر الشراء» حينئذ 
رفع رأسه بهدرء رقال: «إنك لم تقم بتنظیف ربوتهاء اليس كذلك ؟» 

فغمغم نائب الرئيس: «لماذا لم تقل ذلك فحسب ؟» 

فضحك الرئيس قائلاً: «لقد استطاعت بالفعل أن مخذب انتباهك» اليس 
كذلك ؟). 

رفي خلال عشر دقائق كانت كاسحات الثلج» وشاحنات الملح فوق ربوتناء 
ورقف الجميع في النوافذ ضاحكين ومبتهجين. 

د. ان ٍي ویکس 


التغلب على العقبات 11۳ 


الموقف هوکل شيء 


كان جيري من هؤلاء الأشخاص الذين خب أن تكرههم» حيث كان دائماً 
ذا حالة مزاجية جيدة» ودائما لديه شيء إيجابي ليقوله. فحينما يسأله شخص ما 
عن حاله فإنه يجيب: «لو كان يمكن أن أصبح أحسن ما أنا عليه فليس هناك 
إلا أن أصبح النين ٠.‏ 

لقد کان مديراً فريداً من نوعه حيث يحيط به العديد من الخدم ويتبعونه من 
مطعم إلى آخرء وسبب اتباعهم لجيري يكمن في الجاهه» فقد كان حافزاً 
طبيعياً. فاذا قابل أحد الموظفين شيا سيئاًء يوماً ما كان جيري یخبره كيف ينظر 
إلى الجانب الإيجابي من الموقف. 

إن مشاهدة هذا النوع من الأشخاص» يجعلني حقاً فضوليا. لذلك فقد 
ذهبت يوما ما إلى جيري وسألته: «إنني لا أستطيع أن أفهم» أنك لا تقدر أن 
نكون إيجابياًء وإنساناً فوق المعتاد كل الأوقات» فكيف تفعل ذلك ؟». 

فأجاب جيري فائلاً: «في كل صباح أستيقظ » وأقول لنفسي : يا جيري» إن 
لديك اختيارين اليوم يمكنك الاختيار بين أن تكون في حالة مزاجية جيدة» أو 
في حالة مزاجية سيئة فأحتار أن أكون في حالة مزاجية جيدة. وفي كل مرة 
مخدث أشياء سيغة» يمكنني أن أختار إما أن أكون ضحيةء أو أتعلم درساًء فأختار 
أن أتعلم. وفي كل مرة يأتيني شخص ما شاكياً يمكنني أن أُختار قبول شكواه» 


14 التغلب على العقبات 


أو لفت نظره إلى الجانب الإيجابي من الحياة. فأحتار الجانب الإيجابي من 
الحياة. 

فاعترضت قائلاً: «نعم» صحيح» ولكن ليس بهذه السهولة» . 

فيقول جيري: «نعم» إنه كذلك» فالحياة كلها اختيارات» حينما ننحي جاناً 
E‏ . إإك تختا ر کیف تتفاعل مع 
'المواقف» وتختار كيف سيؤئر الناس على حالتك المزاجية وتختار إما أن تكون في 
حالة جيدة» أو حالة سيئة والخلاصة: لك أن تختار كيف تعيش حياتك)۲ . 

رفكرت مايا فيما قاله جيري وبعد ذلك فورأً» تركت العمل في المطعم لكي 
أبداً عملي الخاص. وانقطعت صالتنا لكنني كثيراً ما أفكر فيه حينما أجري 
اختياراً في الحياة» بدلا من التفاعل معها. 

وبعد عدة سنوات سمعت أن جيري قام بعمل شيء لا يفترض أبداً عمله 
في مجال اعمال المطاعم: فقد ترك الباب الخلفي مفتوحا صباح يوم ماء 
فاحتجزه بقوة السلاح ثلاثة لصوص مسلحين» وحينما حاول فتح الخزانة» ويده 
ترتعد من الفزع» انزلق من فوق المشترك. ضذعر اللصوص» وأطلق وا عليه 
الرصاص» رلحسن الحظ فقد تم العثور على جيري بسرعة نسبياً وتم الإسراع به 
إلى مركز علاج الصدمات القريب» وبعد ثمانى عشرة ساعة من الجراحة 
وأسابيع من العناية الم ركزة أذن لجيري بالخروج هن المستشفى» ومازالت شظايا 
الرصاص في جسده. 

قابلت جيري بعد حوالي ستة أشهر من الحادث وحينما سألته عن حاله 
أجاب: إنه لو كان يمكن أن أصبح أحسن ما أنا عليه فليس هناك إلا أن أصبح 
انين وسألني: أ تريد رؤية ندباتي ؟ 

فانحنيت لرؤية آثار جراحه» وأنا أسأله: ما الذي كان يدور في عقلك خلال 
عملية السطر؟ 

فأجاب جيري: إن اول شيء جال بخاطري هو أنه کان يجب علي إغلاق 
لباب الخلفي وحين استلقيت على الأرض تذكرت أن لدي اختيارين إما أذ 
اخحتار أن اعيش أو أحتار ان اموت فاخترت أن اعیش) . 
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فسألته: «ألم تفزع؟ هل فقدت الشعور؟؛ 

فاستمر جيري فائلاً : «إن العناية الطبية كانت رائعة» فقد استمروا يخبرونني 
ٻانني ساکون بخير» ولکن حينما نقلوني بعربة إلى غرفة الطواريء» ورأيت 
التعبيرات على وجوه الأطبايء والممرضات اخس حقا بالفزع وقرأت في 
هيونهم أنني رجل ميت» فعرفت أنني بحاجة إلى اتخاذ مرقف». 

فسألته: «وماذا فعلت ؟) 

فقال جيرى: «حسنأ» كان هناك ممرضة كبيرة ضخمة الجسم تسألني إذا 
كان لدي حساسية ضد أي شيء فأجبتها بالإيجاب فتوقف الأطباء» را ممرضات 
عن العمل منتظرين إجابتي» فأخذت نفسآعميقاً وصرخحت: «طلقات 
الرصاص) . 

وفي خلال ضحكاتهم أخبرتهم: إنني احترت ان أعيش»› وطلبت منهم 
التعامل معي على ني حي ولست ميت . 

وعاشس جيري› وشکراً لا لمهارة اطبائه فحسب ولکن ایضاً بسبب موقفه 
لمدهش وتعلمت منه أن كل يوم لدينا الاختيار لنحيا ملء الحياةء والموقف بعد 
کل ذلك هو کل شيء. 


فرانسي بولتازار شوارتز 
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شجاعة ادر 5 


منذ عدة سنوات شب حريق ضخم في مصفاة نقط »› رتعالت النيران إلى 
مات الأقدام في الفضاء» وكانت السماء مغطاة بدخان أسود كثيف» وكانت 
الحرارة مرتفعة جد بدرجة أعجزت رجال الإطفاء عن الاقتراب من النيران». 
وانتظروا بسياراتهم على مسافة شارع»› حتى تخف الحرارة قليلاً قبل البدء في 
مكافحتهاء ولكن النيران كادت تستعصي على مخكم رجال الإطفال فيها. 

ثم جاءت فجأة سيارة إطفاء أحرى - بسرعة كبيرة - عبر الشارع» وكانت 
كباحاتها تصدر صتا عاليا قبل أن تصطدم بالرصيف أمام النيران» وقفز منها 
رجال الإطفاء» وبدؤرا في مكافحة الحريقء وعندما رأهم رجال الإطفاء القابعين 
بعيداء انطلقوا بسياراتهم إلى حيث الحريق» ثم بدؤرا في.إطفاثه أيضاً ونتيجة 
لتعاونهم معا استطاعوا بصعوبة التحكم في النيران. 

وعندما رای الاس هذا العمل الجماعي قالوا: «يا لشجاعة سائق السيارة 
الأرلى!»» وقرروا مکافأته بمکافاًة حاصة؛ اعترافاً بشجاعته في فيادة حملة 
الإطفاء. 

وفي حفل التكريم قال له امحافظ : يا بطل» نريد أن نشيد بعملك الشجاع؛ 
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فلقد حلت دون خحسائ ركشيرة في الممتلكات» رربما الأرواح أيضاء ونريد أن 

نقدم لك شيعا خاصا» أي شيء» فماذا تريد؟ فأجابه البطل بلا تردد: ٠‏ لو 

سمحتم لي يا سيدي... ساکون متنا جداً إذا قدمت ى كباحات جديدة!» 
مايك ویکیت 
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الطائرة الطانتوم 


إن ما نحتاجه هر المزيد من القادرين على تحقيق الملستحيل 
ثیودور روثیك 


في شتاء عام ثلائة وستين وتسعمائة وألف» بلغت من العمر ثلاثة وعشرين 
عاماء ووجدت نفسي في البحرية الأمريكية كضابط في مركز معلومات القتال 
على متن المدمرة (يو. إس. إس إيتون). 

ذات يوم كنا خارج قاعدة ( كيب هاتارس)» ولاحت مظاهر إعصار على 
الشاطئ» وبداً يداعبنا في البداية» ثم انقض عليناء وأخذ يفترسنا لثلاثة يامء 
لدرجة أنه في لحظة كاد يلقي بي من فوق ظهر السفينة» وأخذت أنقيؤ لشلاثة 
أيام» وفي اليوم التاسع والعشرين من نوفمبر انتهى الإعصارء وأخذنا نداري 
جراحنا ليوم كامل» وأصلحنا الأعطال. وفي اليوم التالي سقطت في الماء طائرة 
فانتوم نفاثة. 

لقد كنت فيما سبق أنوي أن التحق بالبحرية كطيار لمثل هذا النوع من 
الطائرات» ولكن لضعف بصري إلى ٠١/٠١‏ في السنة الدراسية النهائية في 
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أكاديمية (رونوك) مخطمت أحلامي في أن أكون طبار في البحرية. ثم اقترح 
بعضهم أنه بإمكاني قيادة طائرة كضابط متابعة رادارء أو (آر أي أوه)» وهو 
الشخص الذي يجلس خلف الطيار» حيث يتولى تشغيل رادار الهجوم. وبدت لي 
هذه الفكرة رائعة» حتى عرفت أن (الرايو) مكلف بجميع الاتصالات اللاسلكية 
أيضاً. 

وكانت المشكلة الكبرى - السر - أنني كنت أتلمثم» وكانت أصعب 
الكلمات بالنسبة لي؛ تلك التي تبداً بحروف صعبة مثل: الكاف والباء والجيم. 
رلازمني شيء من الخوف من التلعثم» وقررت مجنب العمل كضابط اتصالات 
على طائرة؛ خشية أن يفتضح أمري» وقررت جربة حظي على متن مدمرة حيث 
كنت آمل ألا يتطلب العمل كثيراً من الكلام. 

وبالطبع قامت قيادة البحرية بحكمتها المنناهية بتعييني كمراقب جوي» 
وهكذا لم يكن قد مر على تدريبي إلا أسابيع قليلة» حين خرجنا من هذا 
الإعصارء ووجدت نفسي واقفاً للمراقبة في منتصف الليل» ڈ صوت 
عميق جداً عبر الراديو قائلاً: ا معك «کلایمکس) شخصیاًء حول› 
أما هيرمت فإشارة نداء سفينتناء وكلايمكس إشارة نداء أضخم سفينة في 
الأسطول» وهي حاملة الطاترات (يو.إس.إس إنتربراير)» وهي السفينة حاملة 
البيرق في امجموعة القتالية التي كنا نرافقها عبر الأطلنطي» وكان كلايمكس» 
شخصياً هو قائد الإنتربرايز» فأحذ قلبي يدق. وقال «هيرميت)» لقد فقدنا الآن 
فو كستروت فور في طريقك» وسقط ائنان» ولم يعثر عليهما. ومعنى هذا الكلام: 
سقطت طائرة فانتوم نفائة» وكانت سفينتنا هي المكلفة بتنسيق مهمة البحث»› 
رالإنقاذ في موقعها هذا؛ لأنها كانت الأقرب إلى آخر موقع معروف عن 
الطائرة» وكان ذلك يعني أنني قد كلفت فوراً بمسؤرلية تنسيق البحث. 

ولم أكن لأجد كلمة أصعب علي في النطق من: « كلايمكس» هذه» 
وحيث أنني تخرجت حديثاً من مدرسة المراقبة الجوية» فإنه لم يسبق لي أن 
قمت بتراسال حي مع طائرة من قبل؛ ولكن الصورة المرعبة لهذين الطيارين» في 
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برد امحيط القارس ولدت لدي شعوراً بالعزم» فأخذت قلماً شمعياًء ووضعت 
السماعات على أذني» وجلست أمام شاشة الرادار. 

لقد أبلغنا عند التخرج من مدرسة المراقبة الجوية أنه - في الغالب - لن 
يطلب متا مراقبة أكشر من أربم» أو حمس طائرات في وقت واحد» وأنا الآن 
أديرمحادثة مع حمس عشرة طائرة أو عشرين» كلها متجهة إلى نقطة واحدة في 
مجالي» ومحتمل أن تصطدم عندها محدثة كارثة. وجاءتني أصوات طياري 
البحرية في الليلة الظلماء» متحدثين بلغتهم الخاصة» وقد اطمأنوا بعد خوف: 
«آه» روجر» هیرمیت» هنا کلایمکس» اثنعان - ثلاث» أرى ائنتين - أربعاًء 
وائنتين - حمسا في عهدتي نطلب زاوية التوجيه» حول١»‏ واستمرت الحادثة 
على هذه الشاكلة لمدة ربع وعشرين ساعة. 

بعد ثلاث ساعات أو أربع من هذا الامتحان الشاق» خطر بذهني أنني لم 
أتلعشم» وليس ذلك فقط بل لم أفكر في التلعشم؛ لذا لن أنسى أبداً مشاعر 
الدهشة» والبهجة» والفخرء والعرفان التي غمرتني حينهاء وخطر لي أنني ببساطة 
في ذلك الموقف لم يصرح لي بالتلعشم» ليس لوجود هذين الرجلين في البحر 
واعتمادهم علي ولكن كثيرآ ما داهمني شعور بان هذه خرب روحية؛ وول 
مصيري في حياتي» وتخلص من الأسر» وميلاد جديد. 

وكنت الوحيد في سفينتنا الصغيرة القادر على التحكم في الطائرات» حيث 
كان علي أن أعمل حتى تطلع الشمس» وتغرب مرة أخرى. وعند شروق شمس 
اليوم التالي» وقع نظر أحد قائدي طائرات البحث على إشارة إنقاذ» ولكنه وجد 
اثار خوذة المساعد» والمقعد الطائر» وبعد قليل رای طيار احر الطيار يتمايل بين 
الأمواج» وتوجهنا نحو الطائرة» إلا أن قائد كلايمكس» أرسل طائرة عمودية من 
(الإنتربرايز) لإحضار الطيار» وطلبني ليقول: «ممتاز يا رولو هيرمت»» وهذا يعني 
في لغة البحرية : «أحسنت صنعأًا . 

ووصانا إلى الموقع بعد وصول الطائرة المروحية» وفريق الإنقاذ بقليل» وعندما 
كانوا يساعدون الطيار على تسلق حبل الرفع» أرسل برسالتة إلى سفينتناء 
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رسمعنا القائد يقول: «مستر سكيرر» احرج إلى المقدمة» فهناك من يريد 
رؤيتك؛» وكانت الشمس تشرق» عندما صعدت السلم القصيرء ركانت الطائرة 
المروحية على ارتفاع عشرين قدماً من المياه» وقد بدا الطيار في الارتفاع بالحبل. 
ونظر كل منا إلى الآخرء فابتسمت ابتسامة عريضة»؛ ولوحت له» وأعطيته 
إشارة بإبهامي» فنظر إلي الطيار» وهو متعلق بالرافعة نظرة أخيرة عميفة طويلةء 
ثم رفع يده بالتحية العسكرية قبل أن يختفي داخل الطائرة» ورددت إليه التحية 
من فوق أعلى سطح في (إبتون)» وبكيت؛ فلقد ساعدت في العثور على طائرته 

الفانتوم» ولكنه لم يعرف أنه قد ساعدني في العثور على نفسي. 
جون سکیرر 
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المحافظة على الحماس 


إن الفكرة الجديدة تتهم بالسخف في البداية؛ ثم بالتفاهة 
بعد ذلك» وفي النهاية تصبح شيا معروفا لكل الناس. 
ولیام چیمس 


صاح چيف: «لن يصلح هذا لعملناء فنحن نبيع المستلزمات الطبية للأطبايء 
وهو عمل صعب» فليس لدى مندوبي مبیعاننا سوی عشر دقائق أو حمس عشرة 
دقيمه في الزيارة» وعليهم أن یکونوا جادین › أن یتح رکوا بسرعة ٠.‏ 

کان چيف أحد ال مشا ركين في إحدى مناقشاتي العلمية لإدارة المبيعات» 
ركان قد رافقني بأنه يجب على مديرى المبيعات البحث عن طرق لاإبقاء على 
حماس مندوبي مبيعاتهم»› وذ کرت بعص الأنشطة المتصلة بالإعداد للزيارة» 
كقراءة فصل من كتاب يعزز الدافعية» أو الاستماع إلى شريط في السيارة يدعو 
إلى التحمس» أو الاستعانة بعبارات خفيز من رؤسائهم. وكرر جيف فرله: 
«أؤكد لك أن أمور المشاعرء والأحاسيس هذه لا تصلح لعلمنا.» 

بيد أن جيف اتصل بي بعد عشرة أيام» ودعاني للتحدث في اجتماع شر کته 
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السنوي للمبيعات» رنبهني ثانية إلى صعوبة السوق» وإلى مدى قسوة وسخرية 

وفی الاجتماع استمر حديئي بصورة حسنة› ووجدت فریق مبیعات جيف 
شبيهاً بفريقي في معظم الأوجه» إلا أن جيف كان على حق في كونهم 
متوترين فليلاًء ومتحفزين للهجوم بعض الشيء. 

وعندما بدأت في مناقشة بعض الأفكار التي يمكنهم استخدامها لزيادة 
القر كيز والحماس»› دارت عینا جبف في محجريهماء› وکأنه يقول لي: ل لن 
يجدي هذا أبدأه » وعندما مخديت الفريق ليفكروا في إمكانيات البرمجة الإيجابية» 
اضطربوا معترضین . 

ثم سألتهم : هل كان لدى أحدكم أي «حيل بسيطة؛ يستخدمها فى 
الإعداد للزيارات؟ فرفع بروس يده من آخر الحجرة قائلاً: «أنا لدي»» فغاصت 
الحجرة في صمت مطبق. لقد کان بروس أحدث مندوب في الفريق› فلم یمر 
عليه سوى بضعة أشهرء ولكنه اكتسح الجميع» وأصبح أمهر مندوب مبيعات في 
الشركة. 

قال بروس : «اشعر بتوتر کبیر قبل کل زيارة› فأنا لا رید أن أفشل؛ لذلك 
فأنا أتبع نظاماً معیناً قبل کل زارة» فسالته: «هل یمکن أن تخبرنا به ؟؛ 

فأجاب: «بكل تأكيد» فأنا أجلس في سيارتي» وأقوم بتمرين التنفس هذاء 
هل من الممكن ان آریکم إياه ؟٠‏ ثم سحب کرسیه روضعه في المقمدمة لیراه 
الجميع» وجلس عليه وشرح لنا كيف أنه يستنشق هواء أزرق اللون نقياًء من 
أحمص قدميه إلى رثتيه» ثم يزفر هواء أحمر اللون مخرجاً كل الشد والتوتر من 
جسمه» وقد استبدل كل التوتر بمشاعر إيجابية» حتى أصبح يزفر هواء أزرق 
التمرين عدة مرات» ثم قال: «حسناًء هذا ما أفعله» . 

لم ينبس أحد في الحجرة بكلمة» ونظرت إلى جيف الذي بدا أنه على 
وشك ان يفقد وعیه»› رقالتن لي حرکاته: ١إباكد‏ ان تعترض على ما قلته» 


\V¢‏ التعلب على العقبات 


رلكنني كنت أود أن أقول: «هاء هاء هاء أرأيت؟ ألم أقل لك؟!» ولم أقل له 
ذلك بالفعل» رلكنني اظن أنه قد فهمني. 

وشكرت بروس وسألت الآخرين إن كان لدى أحدهم إعدادات خاصة 
بالزيارات» فوقف ديفيد ثاني أمهر مندرب مبيعات في الشركة» وا مكلف بمنطقة 
منهاتن في نيويورك- (وهي أصعب منطقة في الش ركة)- وقف وشرح لناكيف 
أنه يستمع إلى قطعة موسيقية لموزار في سيارته» لمساعدته على الاسترخاء» 
والت ر كيز ١وزيادة‏ التصميم والثقة بداحلي» . ثم شار کنا ائنان آخران» وأحبرانا عما 
يقومان به للإعداد للزیارات. 

وبعد سنة استلمت رسالة عظيمة من مدير شركة جيف يطلعني فيها على 
مبيعاتهم» وقد زادت بعد هذا الاجتماع» ویشکرني على مشا رکتي فیه» وأشار 
إلى بعض التقنيات التي قدمناهاء ولكنني مقتنع بأن أهم الدروس المستفادة من 
ذلك الاجتماع» رالتي كانت سبباً في التطورء قدمها ا مشا ركون أنفسهم. 

مايك ستیوارت 
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أعید طاعنها بذن من راندې جلامبر حن 
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قرض وليست صدفه 


إن الأشياء العظيمة تتم علي أيدي مفكرين عظماء» وعندئذ 
يخرجون للغالم لتحقيق أحلامهم. 
إیرنست هولز 


نشا بنك جرامین من جیب رجل واحد» هو الد کتور محمد یونس. وتبدا 
بنجلادیش في حرب استقلالها عن باکستان. وکان يونس قد أكمل مؤخراً 
دراساته العليا في جامعة فاندر بيلت في الولايات المتحدة الأمريكية» وكان يقوم 
بالتدریس في كلية بولاية يتنيسى»› عندما دعي ليشغل منصب رئيس الاقتصاد 
في جامعة شيتاج وخ » بجنوب شرق بنجلاديش . 

وعاد إلى وطنه مفعماً بالامال بعد الاستقلال» ولكن أدهشه أن يجد الدرلة 
في حالة انحدار سریع ؛› رفي عام أربعة رسبعین وتسعمائة وألف» حلت مجاعة 
شديدة بالبلادء وكان الناس يموتون جوعأ في الشوارع. 

كان الد كتور يونس يدرس علم اقتصاد التنمية» وبالطبع أخذ الإحباط يزداد 
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أرض الواقع» ولذلك فقد قرر أن يتعلم اقتصاد العالم الواقعي» الاقتصاد الذى 
كان يمثل في حياة الناس الواقعية. 

كانت جامعة شيتاج وخ تقع بين القرى» لذا كان من السهل على الد كتور 
يونس أن يخرج من ساحة الجامعة إلى بنجلاديش الحقيقية. وبداً في الذهاب 
إلى القرى» والتحدث مع الفقراء» محاولاً اكتشاف سبب عدم مقدرتهم على 
تيبر حياتهم» أو ظررفهم المعيشية» ولم يقترب منهم كمدرس» أوكباحث» بل 
کإنسان» أو جار لهم. 

ومر يوماً بامرأة تكسب قرشين في اليوم من صنع كراسي الخيزران» ولم يكد 
يصدق كيف أن أحداً يقوم بكل هذا الجهد ا فقط»› وعندما 
سألها عن ذلك» اكتشف أنها لا تملك الال الكافي لشراء الخيزران من متجرهء 
لذلك تستدينه من تاجر التجزئة» وهو نفس التاجر الذي يشترى منها منتجها 
النهائي» وعند شرائه منهاء يقدم لها ثمناً يغطي بالكاد تكاليف الخامات» لذلك 
فجهدها في الحقيقة بلا مقابل تقريباًء لقد كانت تعمل كالعبيد. 

وفكر دكتور يونس قائلاً: «حسناً هذه مشكلة سهلة الحلء فلو أتيح لها الال 
لشراء الخامات» فسيكون باستطاعتها بيع انتج لمن يدفع أكشر . ثم قام د يونس 
مع أحد طلابه بجولة و في القرية لعدة آيام» > لمعرفة ما إذاكان هناك أخحرون مثلها 
يستدينون من التجار» ولا يكسبون شيثاً في النهاية. وبعد أسبوع تمخص البحث 
عن اثنين وأربعين شخصاً لهم نفس الظروف» وکان كل ما يحتاجه هؤلاء من 
المال ثلاثين دولاراً. 

وكان أول حل خطر له إعطاءهم الشلائين دولاراً من جيبه» وطلب من 
تلميذه أن بوزع المال عليهم كقروض » ولکنه رای بعد ذلك أنه ليس حلا 
عملياًء لأنه لن يأتيه كل من يحتاج الال من أهل القرى الآخرين؛ لأنه كان 
مدرساً بالجامعة» وليس تاجرعملات» وعندئذ فكر في أحد الثرك؛ 

لن تغطي تكاليف المستندات» بالإضافة إلى أن هؤلاء الفقراء لم يكن لديهم 
أية ضمانات» وذهب الد كتور يونس من بنك إلى بنك وكانت الإجابة واحدة» 
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رفي النهاية قدم نفسه ضامناً متحديا البنك» وبعد ستة أشهروافق مسؤرلو البنك _ 
على مضض - عل إقراضه ثلاثمائة دولار. 
فأقرض الال ثم رد إليه» ثم طلب من البنك إقراض المال للناس مباشرة» 
فوافق من في البنك ثانبة» لكنهم اعتقدوا أن ا لمشروع لن ينجح في أكشرمن 
قرية» إلا أن الد كتور يونس استمر وثابرء وأقرض الال لعدد من القرى» و جحت 
ة» ولكن ذلك لم يرض موظفي البنوك» لذا أقرض المال في النهاية لمقاطعة 
كاملة» و جحت تلك الفكرة أيضاًء ومازال موظفو البنك غير مفتنعين. 
وأخيراً سأل الد كتور يونس نفسه: «علام الجري خلف مسؤرلي البنوك؟ لم 
لا أنشيء بنكاً خاصاً بي» وأريح نفسي وأحل المشكلة؟» لذا ففي سنة ثلاث 
وثمانين وتسعمائة وألف» منحت الحكومة الد كتور يونس إذناً بإنشاء بنك سمي 
بنك جرامين» وهو يقرض الال لأفقر الناس في بنجلاديش» أولئك الذين لا 
يملكون أرضاء رلا أياً من الأصول الابتة. 
راليوم فلدى بنك جرامين ألف وثمانية وأربعون فرعاًء وأكثر من مليوني 
عميل؛ یعملون فی حمس وثلائین أن قرية» وقد وزع هذا اللصرف أكثر من 
بليون دولار» بمعدل مائة وخمسين دولاراً للشخص» والفقراء لا يقترضون من 
هذا الملصرف فحسب بل يملكونه أيضاًء فعندما يقترضون منه يصبحون أصحاب 
أسهم فيه» وتبلغ نسبة النساء تسعين بالمائة من مليوني مقترض» رهو ما لم 
يسمع به في بنجلادیش من قبل. 
رقد تمت محاكاة نموذج هذا البنك في جميع أنحاء العالم» ويؤكد د كتور 
يونس أنه في كل خطرة کان س يقولون له: إنه من المستحيل عمل هذاء 
وإن هناك عوائق ضخمة أمام مخقيقه. ولكن الواقع يقول: إنه قد تم مخقيق 
الحلم بطريقة عبقرية وغير مسبوقة. 
جزء من كلمة رلقاء إذاعي مع 
د. محمد يونس نشر في لایس ماجازین 


التعلب على العقبات 1۷۹ 


السؤال 


تابو ف هواك مه ق افطل بانتظارك 
فیکتور هوجو 


أليس من المدهش عدم سؤال أنفسنا السؤال المهم؟ 

كنت مدعو منذ عدة سنوات» للاستماع إلى خطبة هامة موجهة إلى الخاد 
طلاب إحدى الكليات الصغيرة في ساوث كارولاينا. وامتلأت القاعة بالطلبة 
التحمسين لاغتنام فرصة الاستماع لشخصية في مثل هذه المكانة» وبعد أن 
قدمها امحافظ تقدمت الخطيبة إلى الميكرفون» ونظرت إلى مستمعيها من اليسار' 
إلى اليمين» ثم قالت: «لقد ولدتني امراة صماء بكماء» ولا أعرف من ايء 
رأول عمل قمت به كان في حقل للقطن .» 

وكان الحضور معقودي الألسن من فرط انبهارهم بهاء ثم أردفت قائلة: ١لا‏ 
بجب أن تبقى الأحوال على ما هي عليه» إذا لم يكن الإنسان يريدها أن تبقى 
كما هي» واستأنفت قائلة : «إن الأمر ليس حظاً رلا يعود للظروف» ولا يجب أن 
خدد ظروف مبلاد الشاخص مستقبله ليصل إلى ما يصبو إليه» وكررت بهدوء 
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قائلة: لا يجب أن تبقى الأحوال على ما هي عليه» ما لم يكن الإنسان يريدها 
أن تبقى كما هي.٠‏ . ثم أضافت بصوت حازم: ١‏ کل ماعلی المرء عمله لتغيير 
الظروف المسببة للتماسةء أو عدم الرضاء هو أن يجيب على هذا السؤال: «ما 
شكل الظروف التي أريد أن أعيشها؟ ثم على الإنسان أن يلتزم التزاماً كاملاً 
بالسلوكيات الشخصية التي تغير الظروف إلى الشكل المطلوب.» 
وابتسمت أبتسامة جميلة»› وقالت: واسمي آزي تايلور مورتون»› قن أمامكم 
اليوم كوزبرة للخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية. 
بوب ٣رر‏ 
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الحلم الأمريكي لتوني تريغيزونو 


للاستسلام 
نابولیون هيل 


جاء هذا الرجل من مزرعة جبلية فى جنوب روما بإيطالياء ولا أعلم كيفء 
رلا متى جاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ ولكنني وجدته واقفاً في الممر 

قال لي. «أنسق حديقتك؟» ففهمت إنجليزيته الركيكة بصعوبة وسألته عن 
اسمه» فقال: «توني ترييزونو» أنسق حديقتك؟» فقلت له: إنني لا أستطيع 
مخمل أجر من يعتني بالحديقة. 

فقال ثانية: «أنسق حديقتك؟٠‏ ثم انصرف» فدخلت إلى بيتي» وأنا مستاء. 
نعم» کانت هذه يام کساد صعبة»› ولکن کف رددت شخصا طلب 
مساعدني ؟ 
نزع البوص من الحديقة› ومهدت الممرات. فسألت زوجتي عما حدث. فقالت: 
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«لقد أخرج رجل مجز الأعشاب من المرأب» واستعمله في الحديقة» وأردفت 
قائلة: «فاعتقدت أنك قد استأجرته» فأخبرتها عما حدث في الليلة الماضية» 
وتعجبنا من أنه لم يطلب أجراً. 

وكنت مشغولا في البومين التالين فنسيت أمر توني» فلقد كنا نحاول 
إصلاح أمر عملناء راسترجاع بعض عمالنا إلى المصانع» ولكن في يوم الجمعة 
عدت إلى البيت مبكرا» فوجدت توني ثانية خلف المرأب» فكافأته على عمله. 

وقال لي: «أجر عشابك؟؛ استطعت أن أدبر له أجراً أسبوعياًء وكان توني 
ينظف الفناء كل يوم» ويقوم بالأعمال الزراعية الخفيفة» وقالت لي زوجتي : إنه 
يساعدني في إصلاح أي شيء» أو حمل أي أثقال» أر ترتيبها. ومر الصيف› 
وحل الخريف» وبدأت الرياح تهب باردة وقال لي توني في إحدى الليالي: «يا 
سید کراو الثلج قريباً سيهطل»› وعندما ياي الشتاء دعني أعمل في کسح الثلج 
في المصنع» فقلت: حسناًء - وماذا تفعل حيال مثل هذا الإصرار والأمل ؟- 
حصل توني على العمل في المصنع بالطبع» ومرت الشهورء وطلبت نقريراً عنه 
من قسم شؤون الأفراد» فقالوا لي: إن توني عامل جيدا جداً. 

وفي أحد الأيام وجدت توني في ملتقانا المعتاد» خلف المرأب» وقال لي: 
«أريد أن أصبح مساعد صانع». 

وکان لدينا في لمدينة مدرسة جيدة جداء لتعليم مساعدي الحرفيين» كانت 
تدرب العمال» وكنت أشك فى مقدرة توني على قراءة التصميمات» أو القياس 
الدقيق» أو القيام بأي عمل دقيق» ولكن كيف لي أن أخذله؟ 

واقتطع توني من أجره» ليكون حرفياً تخت التمرين» وبعد عدة شهور علمت 
أنه تخرج من المدرسةء وأصبح طحاناً ماهراًء رنعلم أن يقيس رواحداآً من الليون 
من البوصة على المقياس الدقيق» وأن ينقر عجلة الطحن بالة النقر الجهزة بماسة. 
سررت وزوجتي بما ظننا أنه النهاية السعيدة للقصة. 

ومرت سنة أو سنتان» ووجدت توني في مكانه المعتاد بانتظاري» ومخدثنا عن 
مله ٹم سألته عما یریده» 

فأجاب: «يا سيد كراوء أريد شراء منزل» فلقد وجدت في أطراف المدينة 
منزلا للبيع» وكان المنزل قديماً متهالكا ٠‏ . 
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رسألت موظف بنك صديقاً لي: «هل تقترضون الال بضمان حسن 
السمعة؟» فأجابني: «لاء لا نستطيع حمل هذه التكاليف» فنحن لسنا في 
موسم التخفيضات» 

فرددت: «اسمع» إنه شخص يعمل بجد» وهوحسن السمعة» وأشهد بذلك» 
رلديه عمل جيد» ثم إنك لن تخرج الال من جيبك» وسيبقى في هذا البيت 
لسنوات طويلة» وعلى الاقل سوف خصل على الفوائد.» 

ورافق موظف البنك - على مضض - على كتابة صك رهن بقيمة ألفي 
درلارء وأعطى توني المنزل» دون أن يعطيه البلغ الباقى» وفرح توني جدأء ومنذ 
ذلك الحين كان توني يجمع أي بواق» أو مهملات من حول المنزلء 
ويصطحبها إلى منزله : النوافذ المسكورة» أى قطعة خردة» أو الواح تغليف. 

وبعد حوالي سنتین وجدت توني عند ملتقانا المعتادء وبدا لي کأن ظهره قد 
استقام قليلاء وزاد وزنه» وكانت في عينيه نظرة ثقةء قال لي - بفخر- : هيا 
سید کراو» بيع منزلي» معي لمانية آلاف دولاراً.» فاندهشت» وسألته: «ولكن 
کیف ستعیش بلا منزل؟) . 

فقال: هیا سید کراوء» أُشتري مزرعة) . 

فجلسنا وخدثناء وأخبرني توني بأن حلمه هو امتلاك مزرعة» وأنه يحب 
الطماطم» والفلفل» وكل الخضروات الهامة في وجباته الإيطاليةء وأنه قد أرسل 
ليستقدم زوجته» وولديه» وابتته من إيطالياء وبحث في أطراف المدينة» حتى وجد 
قطغة أرض صغيره مهجورة» فيها منزل وسقيفة» والآن سينتقل هو وأسرته إلى 
المزرعة. 

وبعد مدة جاءني توني في يوم من أيام الأحد بعد الظهرء وكان أنيق الملبس› 
ربصحبته رجل إيطالي آخر» وأخبرني أنه أقنع صديق طفولته بالانتقال إلى 
آمریکاء وکان ترني ینفق عليه» وقال لي توني» وعیناه تلمعان بأنهما عندما اقتربا 
من المزرعة التي يديرهاء رقف صديقه في دهشة»› وقال :١يا‏ توني انت 
مليونیر!» . 

بعد ذلك وأثناء الحرب جاءت رسالة من الشركة تخبرني أن توني قد مات» 
فطلبت من أهل المدينة أن يتفقدوا أحوال أسرته» ومزرعته ليتأكدوا أن أمورهم 
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على ما يرام. فوجدوا المزرعة مليعة بالخضروات برالبيت الصغير مليء بالحيوية 
والدفء» ووجدوا جراراً» وسيارة جيدة في الساحة» وكان أبناء توني قد تلقوا 
نعليمهم» وحصلوا على عمل ولم يكن توني مدينا لأي أحد بقرش راحد. 

وبعد موت توني فکرت کثيراً في عمله» فلقد علت مکانته في نظري حتی 
روصل في ظني» إلى منزلة تمائل في الارتفاع» والفخر أعظم رجال الصناعة 
الأمريكيين. فهم قد وصلوا إلى النجاح بعد أن سلكوا نفس الطريق» واستعانوا 
بنفس القيم» والمباديء البصيرة» والمثابرة» والإصرار» وضبط النفس» والتفاؤل» 
واحترام الذات» وفوق کل ذلك الاستقامة. 

فلم ييداً توني من أولی درجات السلي» بل بدا من حت الصفرء وكانت 
أعمال توني ضئيلة» أما أعمال رجال الصناعة فضخمة» ولكن حسابات الموازنة 
كانت متطابقة» وكان الفرق فقط في عدد الاصفار الموضوعة إلى اليمين. لقد 
جاء توني تريفيزونو إلى أمريكا باحثاً عن الحلم الأمريكي» وعندما لم يجده» 
صنع لنفسه حلماء وكل ما يملكه يملك هوّأربعم وعشرون ساعة غالية في 
اليوم» ولم يضع أياً منها. 

فریدريك سي کراوفورد 
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صصمة الشبت العظيمة 


الكومسيدياهي إظهارالسفاؤل 
رربین ویلیامز 


عاش والداي - بارك الله فيهما - طفولتهما أثناء فترة حرق اليهود. وفي سنة 
سبع وأربعين وتسعمائة وألف» وبعد قدومهما إلى أمريكاء عمل والداي في أحد 
المناجر ليتمكنا من إنشاء مکان یبیعال فيه الفواكه» و اللخضروات. رهما لم 
يتعلما في صغرهما كيفية الطهي» لذلك فقد تعلماه في أمريكا بعد أن كبراء 
فكان أعظم إجاز لأبي في المطبخ هو عمل البيض المسلوق» ختى هذا فقد كان 
عادة ما يخطيء توقيته» ولكن أمي تفوقت على أبي كيرا فكان باستطاعتها 
عندما تضطر أن تعد سبع وجبات مختلفة» ولكنها في الواقع لم خسن صنع إلا 
صنفين اثئين فقط : المكرونة الاسباكتي» وكرات اللحم بفضل جاراتنا 
والبقدونس»› ولکن ما کان يميز حساء والدتي عن ای حساءِ آخر تذوقته هر 
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وكانت والدنى تصنع الحساء فى الوقت المناسب» ونادرا ما كانت خضره 
لأحد المرضى» ولكنها كانت تعرف بالفطرة متى تستعمله كواق من المرض 
كما أنها كانت نتنباً بالأوقات الصعبة» فعندما تأتينا جماعة من التجار مطالبين 
بما لهم» يجدون في انتظارهم حساء مهدا للأعصاب. فلتتعطل الثلاجة» أو 
ليأني رجال الضرائب» أو ليغادر العمال بدون إذن! لم نكن نفعل سوى تناول 
حساء الدجاج مع الشبت» وليكون كل منا على ما يرام! بعد عدة سنوات 
احترق متجر والدى فى لوخ آيلاند عن آخره فلم يكن أمامهما إلا ترك مجارة 
التجزئة» والتر كيز على إنشاء جارة صغيرة للبيع بالجملة فى مدينة نيويورك. وقد 
قام بهذا العمل بالحماس المعتاد» وبعد سنوات قليلة خسن حالهم جداء ولقد 
تخصص فى شحن المواد الغريبة ذات المذاق الخاص - بما فيها الشبت 
الأخضر- . 

ذات شتاء أخحذ والداى راحة لضعف صحتهما فسافرت أنا وأحى إلى 
نيويورك للمساعدة في إدارة العمل فى غيابهما. وفى الأسبوع الثانى للإجازة» 
حل صقيغ بالجنوب واخحتفى كل الشبت الأخضر من البلادء وتزايدت الطلبات 
على الشبت زيادة ضخمة؛ وقد كنت تسمع صراخ الأمهات المتوترات من بعد 
مائة ميل. 

وكان لدي» وأحي مصادفة بعض الاتصالات» فقد كنا نعيش فى 
کالیفورنیاء وکنا نعرف بعض مزارعی الشبت» وخلال بضع ساعات تمکنا من 
استلام سلسلة من شحنات جويه من الشبت إلى نيويورك. واستحوذنا على جارة 
الشبت فى ذلك الوقت» ومع أن الخزون كان قليلا فقد ربحنا آلافاً والافاً من 
مجارة الشبت. 

وعندما عادا والداى من الإجازة كانا سمراوى البشرة» وسعيدين بأنهما جوا 
من أسواً نوبة صقيع حلت بنيويورك منذ عدة عقود» وعندما علما بصفقة 
الشبت سعدا كثيرا. 

وبعد سنوات قليلة فى الشتاء أيضا كان لى ولأخى خارة تمر بأزمة شديدةء 


التعلب على العقبات AY‏ 


وانتابنا القلق كغيراً ناسين أن التجارة مقلبة - (وهى الكلمة التى كان أبى 
بصدقها ويستخدمها دائما ) - رنسينا أن التجارة ليست أهم شئ فى الحياة. 
بيتهما الجديد فى جمهورية الدومينيك» لم يكن به رسائل بل كان به لوحة 
خحثبية مصنوعا حصيصاً وعليها حفر يدوی يقول: لم اكل شبت! 
وتعرفون ماذا ؟ بعد ذلك حقا لم یکن يوجد. 
احترم ارون زير 


www.Ibtesama.com 


۱۸۸ التغلب على العقبات 


رحلةه صداقةه 


في وجرد الحب تمدن ال جزات 
روبرت سکلر 


إن بيني وبين كيرت نوع من المعنى الحقيقي للمشاركة» والثقة والاهتمام 
والتفاني» وكل ما نعنيه الصداقة في عصرنا المليء بالسرعة» والنفوس الملهوفة. 

نات صداقتنا من سنوات عدة. التقينا في المنافسات الرياضية حيث إن كلاً 
منا التحق بمدرسة ثانوية مختلفة» وكان بيننا احترام متبادل لقدراتنا الرياضية› 
وبمرور السنين أصبحنا خير صديقين. وكان كيرت أفضل شخص في زفافي» 
وكنت أنا. صديقه بعد بضع سنوات عندما تزوج رفيقة أختي في السكن» وأصبح 
أيضاً مرشداً لابني نيكولاس» ولكن الحدث الهام الذي يمثل رفقتنا وصدافتنا 
امتينة حدث منذ أكثر من خمسة وعشرين عامأء عندما كنا في العشرينات 
شابین خالي البال. 

رحضرت مع كيرت حفلاً بجوار المسبح في نادي السباحة وكرة المضرب» 
رفاز كيرت بالجائزة الأرلى وهي ساعة جديدة جميلة» وفي أثناء سيرنا جاه 


التعلب على العقبات ۱۸۹ 


السيارة ومزاجنا في ذكر الحفلة التفت لي كيرت رقال: «ستيف لقد شربت 
بضعة كؤوس اليوم» ربما يجب علي يا صديقي أن أقود السيارة» وظننت في 
البداية أنه يمزح ولكن لكونه أحكمنا بكل تأكيد فقد احترمت قراره المتزن 
رقلت: «فكرة جيدة» » وأعطيته المفاتيح. وما أن جلس هو خلف المقود. 

وجلست إلى جانبه حتى قال: «سأحتاج إلى مساعدتك لأنني لا أعرف 
بالضبط كيفية الوصول إلى منزلك من هنا؛ فقلت: ١لا‏ يوجد مشكلة.» 

فشغل كيرت السيارة» وبدأنا في السير بعد النزهات المعتادة في البداية» 
رالتوقف وإعادة التشغيل مرة أخرى. ومرت علينا الأميال العشرة التالية كأنها 
مائة ميل» لأني کے زود كيرت بالتعليمات اجه إلى اليسار» هديء السرعة» 
اجه إلى اليمين» بعد قليل زد السرعةء وهكذا. رأهم شيء هو أننا وصانا إلى 
البيت بسلام في تلك الليلة. 

وبعد مضي عشرة أعوام جعلل كيرت أربعمائة مدعو في زفافي يبكون وهو 
يحكي لهم حكاية صدافتناء وتلك الليلة التي قدنا فيها السيارة إلى المنزل. 
والسؤال اذا كانت هذه الحكاية غريبة؟ فكلنا على ما أظن نعطي المفاتيح لغيرنا 
عندما لا يجوز لنا أن نقود السيارة» ولكن ما لا تعلمه أن صديقي كيرت.. 
أعمى وهو على ذلك منذ ميلاده ولم يجلس خلف مقود سيارة من قبل. 

واليوم أصبح كيرت واحدا من أكبر المديرين التنفيذيين في شركة جنرال 
موتورز للسيارات في نيويورك. ما انا فأجول عبر البلادء لارشق مندوبي البيعات»› 
لتكوين صداقة وشراكة دائمتين مع زبائنهم. فاستعدادنا لخوض الخاطر من أجل 
أحدنا الأخرء والثقة في بعضنا البعض هما الشيئان اللذان يضيفان معنى» ومتعة 
لمشوار الصداقة. 


ستين ب. ويلي 
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عن الشجاعة 


لا تخف من الخروج على أحد أطرافك» فستجد الشمار أمامك 


ر ف يان 


۱۹۲ عر الشجاعة 


بيلي 


شیلدون کوجز 


منذ عدة سنوات من عام ثلاثة وثمانين وتسعمائة وألف حقى عام سبعة 
رثمانية وتسعمانين وألف أنيحت لي فرصة أداء دور المهرج رولاند مكدونالد 
لحساب شركة مكدونالدز» وكنت مسؤولاً عن سوق يشمل منطقة الاريزونا 
ربعضاً من جنوب کالیفورنيا. 

وكان عيد رولاند هو أحد المناسبات الهامة لديناء كنا كل شهر نزور أكبر 
عدد ممكن من المستشفيات الخيرية. خلب بعض السعادة إلى مكان لا يفكر 
أحد في الذهاب إلى ساكنوه. كنت أشعر بالفخر لاستطاعتي الترويح عن أطفال 
وكبار يمرون «بموقف عصيب». وكانت ذكريات الترحاب» والعرفان التي 
أتلقاها تعلق في ذهني لأسابيع دة واأحببت المشروع» ومديري مكدونالدز 
أحبوه والأطفال والكبار» وحتى طاقم التمريض والأطباء أحبوه. 

وكان علي أن التزم بأمرين هامين وهما: ألا أجول في المستشفى بدون 


عر الشجاعة ۹۳ 


مساعدين من مكدونالدز (محاورين لي)» وموظفي المستشفى فإذا دخلت إلى 
غرفة» وأفزعت طفلاً فسأجد من يبلغ عني» وكان علي أيضا أن لا مس أحداً 
في المستشفى» فهم يخشون أن أنقل الجرائيم من مريض إلى آخر» وقد تفهمت 
هذا الأمر «بعدم اللمس)ء ولكنني لم أحبه. فأنا أعتقد أن اللمس هو أصدق 
وسيلة اتصال بين الناس» فالكلمات المكتوبة» والمنطوقة يمكن أن تكذب» ولكن 
الأحضان الدافة لا يمكن أن تكذب. 

وقد قيل لي أنني إذا حالفت أياً من هذه التعليمات سأخسر وظيفتي. 

عندما كنت في أحد أيام رولاند» وكانت السنة الرابعة لي في هذه الوظيفة 
قد قاربت على الانتهاء» وأنا متجه إلى بهو الاستقبال بعد يوم طويل» ورجهي 
مدهون بالأصباغ» وكنت عائداً إلى المنزل سمعت صوتاً صغيراً ينادي: «رونالد 
رونالد» فوقفت» ووجدت أن الصوت قادم عبر باب نصف مفتوح» فدفعت 
لباب ودخلت لأرى طفلاً في الخامسة من عمره مستلقياً بين ذراعي والد» 
وقد اتصل به عدد من الأجهزة الطبية لم أره في حياتي من قبل. وفي الناحية 
الأحرى من الغفرفة وقفت والدته» وجده» وجدته ومرضة»› تلاحظ الأجهزة 
الطبية. 
وأعطتني وجوههم إحساسا بأن الأمر خطيرء فسألت الطفل عن اسمه - 
فقال: بيلي - فأديت له بعض الحيل السحرية وعندما هممت بالأنصراف سألت 
بيلي عما إذا كان يريد منى أى شيء آخر فقال لي: «رونالد هل لك أن 
تضمني ؟) . 

كان هذا طلباً بسيطا» ولكنني تذكرت أنني قد أخحسر عملي» فأخبرت بيلي 
بأنني لن أستطيع الآن» واقترحت عليه أن نقوم بتلوين أحد اللوحات» وبالفعل 
فقد لونا لوحة جميلة فرحنا بها كثيرأًء ثم طلب مني بيلي أن احتضنه» وعندها 
أحذ قلبي يصرخ: «نعم» ولكن عقلن يصرخ بصوت أعلى: «ستخسر 
وظيفتك .» 

ولكنني سألت نفسي عندما طلب ذلك مني ثانية: «لم لا أجيب لهذا 


۹٤‏ عر الشجاعة 


الصبي طلبه البسيط» وهو قد لا يعود إلى منزله؟ ثم سألت نفسي: لماذا أحير 
عفلي ومشاعري بسبب طفل لم اره» من قبل وربما لن راه ثانية؟ کان طلبه 

بحثت عن حجة لأغادر بها فلم أجد أي حجة. ثم تبين لي بعد ثوان أن 
فقدان وظيفتي ليس بكارئة تثير الفزع. 

هل سيكون فقداني له أسواً شيء في حياتي؟ هل لدي ثقة بنفسي إنني 
لوحسرت الوظيفة فسيكون باستطاعتي الحضول على غيرهاء والبدء من جديد؟ 
ركائت الإجابة بكلمة غالية وجريعة ومؤكدة هي: «نمم» أستطيع أن أحصل 
على عمل وأبداً من جديد. لذلك فأين الخطر إذن؟ 

الخطر هو أنني إذا فقدت عملي فسوف أفقد بعدها سيارتي» ثم بيتي... وأا 
للأمانة معكم أحب هذه الأشياء حقا. ولكنني أدركت أنه في نهاية حياتي 
ستصير السيارة» وامنزل بلا قيمة» وأن التجارب الإنسانية هي الأشياء الوحيدة 
ثابتة القيمة. 

وما إن نذكرت أن سبب وجودي هناك هوجلب السعادة لمكان تعيس» 
أدركت أنني لا أواجه حطر على الإطلاق. 

بعثت بام الصبي» ووالده» وجده» وجدته إلى خارج الحجرة»ء وأرسلت 
موظفي مكدونالدز المرافقين لي إلى الشاحنة» وبقيت الممرضة لتعتني بالا جهزة 
الطبية» ولكن بيلي طلب منها أن تبتعد وتنظر بعيداء ثم تلقفت هذا الكائن 
الصغير بين ذراعي› لقد كان ضعيفاً جداً وخائفاً جداً» ضحكناء وبكيناء لثلاثة 
أرباع الاعة» وأخذنا نتتحدث عن الأشياء التي تقلقه. 

لقد کان بيلي يخاف أن يضل أخوه الأصغر الطريق» عند عودته من روضة 
الأطفال في العام القادم لأنه لن يكون بصحبته ليرشده إلى الطريق» وكان يخاف 
أن لا يستطيع كلبه الحصول على عظمة أخرى» لأن بيلي كان قد خبأً العظام 
في المنزل» قبل مجيئه إلى المستشفى ونسي مكانها الآن. 

هذه هي مشاكل طفل يعرف أنه لن يعود إلى المنزل. 


عن الشجاعهة 1۹0 


رفن طريقي إلى حارج الغرفة» وقد أزالت الدموع الألوان من رجهي 
فوصلت إلى عنقي» رأعطيت لوالدي الطفل اسمي الحقيقي» ورقم هاتفي (وهو 
سبب مباشر لفصل أي رونالدمكدونالد» ولكنني ظننت أنني سأفصل على أي 
حال وليس لدي ما أخسره.) وقلت لهما: إذا كان باستطاعة شركة مكدونالد أو 
باستطاعتي عمل أي شيء لخدمتكماء فاتصلا بي على الفور. وبعد أقل من 
ثمانية وأربعين ساعة انصلت بي رالدة بيلي لتخبرني بأن بيلي قد توفى» وأرادت 
أم الطفل» روالده أن يشكراني على إسعاد حياة طفلهما. 

وأخبرتني رالدة بأنه بعد مغادرتي بقليل نظر إليها بيلي» وقال: «لن أهتم 
إذا لم أر سانتا هذا العام» فلقد احتضنني ررونالد مكدونالد». 

أحياناً يجب علينا فعل ما تقتضيه اللحظة بغض النظر عن الخاطرة المتوقعة» 
فالتجارب الإنسانية هي الشيء الوحيد ذو القيمة» والسبب الأكبر الذي يجبر 
الناس على عدم خحوض هذه التجارب هو الخاطر التي تتضمنها التجربة. 

رفي الحقيقة علمت شركة مأاكدونالد بما دار بيني وبين بيلي لكنهم 
اعتبروا الظروف استفنائية» وسمحوا لي بالبقاء في الوظيفة» وراصلت عملي في 
دور ررنالد لعام خر قبل أن أترك المؤسسة لأحكي حكاية بيلي ونرى كم هو 
مهما أن نقدم على الخاطرة. 

چف مکمولن 


۹٦‏ عر الشجاعة 


« إذا كنت حقا ذا أهمية ....» 


لا أحد أبدأ يجد الحياة جديرة با لمعيشة» ولكن ينبغى عليه أن 
يجعلها كذلك . 
المؤلف المجهول 
في إحدى الدورات الدراسية الحرة التي کانت حت عنوان «بادر بالاتصال»› 
أعطيت التعليمات لجميع طلأبي أن يشاركوا بكامل طاقاتهم لمدة أسبوع 
كامل» وطلبت منهم أن يتصرفوا كما لو كانت أعمالهم ذات أهمية فعلية لمن 
حولهم. والسؤال الرئيس الذي كان عليهم أن يلقوه على أنفسهم خلال ذلك 
الأسبوع کان 
«إذا ما كنت جقاً ذا أهمية في هذا المكانء 
فما الشيء الذي سوف أفعله؟؛ 
ثم كان من المقرر لهم أن يبدؤوا عمل ذلك الشيء. اعترضت «بيجي» على 
لمهمة» واشتكت من أنها تكره وظيفتها في شركة علاقات عامة» وأنها فقط 
كانت تقضي وقتها منتظرة فرصة العثور على وظيفة أخرى. كان كل يوم يمثل 
لها مشقة حقيقية» وهي تراقب رك الساعة البطيء طوال ثماني ساعات شافة. 
وبعد تشكك كبير وافقت أخيرًا على القيام بالتجربة لأسبوع واحد - وهي أن 
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عر الشجاعة 1۹۷ 


لدكب كلية على عملها ه كما لوه كانت بالفعل ذات أهمية بالنسبة له. 

وفي الأسبوع التالي» عندما شاهدت بيجي تتحرك داخحل الحجرة» لم أستطع 
لصديق الاحتلاف الذي طرأً على مستوى طاقتها. وقصت أحداث أسبوعها 
بصوت ملؤه الاهتمام قائلة:. 

«کانت أول خطوة هي أن أضيف البهجة لمكتبي الكئيب» بوضع بعض 
النباتات وبعض الملصقات. ثم بدأت أوجه اهتماماً حقيقيًا من أعمل معهم. فإذا 
ما بدا أحدهم غير سعيد» كنت أسأله عما به وإذا ما كنت أستطيع مساعدته. 
وإذا ذهبت لتناول القهوة» كنت أتساءل: هل هناك ما أستطيع إحضاره للآخرين 
لدی عودتي ؟ وک أجامل الناس؛ فدعوت 2 على الغداءء» وأخحبرت 
رئيسي شيا رائعا عن أحد زملائي في العمل. (عادة نا أروج لنفسي)». 

E O a 
نفسهاء وقالت: «أولا: توقفت عن الشكوي من العمل » وأدركت كم كنت‎ 
مزعجة! أصبحت أُملك زمام المبادرة» وتوصلت إلي بضع أفكار متازة بدأت في‎ 
تنفيذها» . كانت تضع قائمة يومية بالأشياء التي تريد إجازهاء وتبدأً في القيام‎ 
بهاء وقالت: «كنت حقًا مندهشة من كمية الأعمال التي كنت أستطيع‎ 
إلجازها في يوم واحد» عندما كنت أركز فيما أعمل» ولاحظت أيضً أن الوقت‎ 
يمر سريع) عندما أكون منهمكة في العمل» ووضعت لافتة على مكتبي كتبت‎ 
عليها : «إذا ما كنت ذات أهمية حقًا في هذا المكان» فما هو الشيء الذي‎ 
کنت سأفعله؟؛ وکل مرة كنت أعود فيها فيها إلى سلوكي القديم من الملل›‎ 
والتشکي› »> كانت اللافتة تذکرني بالشيء الفترض أن أفعله› وكان ذلك عوا‎ 
حقيقيا لي.»‎ 

يا له من فرق صنعه سؤال بسيط خلال أسبوع واحد قصير! لقد جعل بيجي 
تشعر بالارتباط بکل من حولهاء رک e‏ 
ما احتارت بيجي البقاء في عملها الحالي أم لاء فانها قد تعلمت کیف تغیر 
مسار جربتها في أي عمل. 


سوزان چیفرس 
د کتوراه في الملسفة 


۱۹۸ عن الشجاعة 


تلك اللحظة الخاصة 


يجب عليك أن تنجح بنفسك» ولكن لا تستطيع أن تنجح 
بمفردك. 
مارتن روت 


تعمل امي ف نا نقد گت رأنا أشاهد الصعوبات والتحديات التي 
يواجهها المدرس. وكثير؟ ما سألتها : «لاذا تدرسین ؟ كيف تستطيعين الاستمرار 
في بذل الطاقة التي تبذلينها؟؛ وكانت الإجابة واحدة دائمًا : «دائمًا ما يوجد 
ذلك الطفل» رتلك اللحظة المحددة التي جعل الأمر كله يستحق العناء.» 

لا أعلم إذا ما كان السبب هو الوراثة» أو تأئير أمي علي» أو القصص الصادقة 
التي كانت مخكيها عن تلاميذهاء لكنني ابت مدرب ابا ومع ذلك 
تختلف الحجرة الدراسية عندي كيرا عما هي عليه عندها؛ فأنا أمارس التدريس 
حارج الفصول. حيث أقدم تعليمًا قائمًا على المغامرة» وأنشطة بدنية» وذهنية 
مثيرة تتضمن بعض الخاطرة» وتر كز علي تنمية السلوك الاجتماعي» رمعظم ما 
أقوم به من عمل ينصب علي الشباب المعرّض للخطر. 

وعندما كانت أمي تسألني عن السبب الذي جعلني أعمل بالتدريس»› 


عن الشجاعة ۹۹ 


ركيف استطعت التغلب على مثل تلك الصعوبات؟ كنت أعرف أنها تعلم 
الإجابة مسبقاء كما قالت: إنه ذلك الطفل نفسه»ء روتلك اللحظة الخاصة. 

حدثت إحدى تلك اللحظات الخاصة مؤخراء عندما كنت أعمل مع 
مجموعة من الفتيات تترواح أعمارهن بين الثانية عشرة والخامسة عشرة. كنا 
نقترب من نهاية الأسبوع الثاني من برنامج دراسي مدته أربعة أسابيع. وكانت 
اجموعة حمق تقدما بشكل سلس في مباديء «الفريق؛» وكانوا سينتقلون إلى 
مبداً «متقدم٠‏ يسمي «امشي علي السلك». 

ويعضمن المشي على السلك تسلق شجرة مثبت بها سلك معدني على 
ارتفاع حمسة وعشرين قدما من الأرض» ثم السير على السلك مع الإمساك 
بحبل مربوط» لكنه غير متوتر» على ارتفاع حمسة أقدام فوق السلك. وخلال 
العملية بأكملهاء من قبل الصعود وحتى النهايةء وللأمان يتم ربط الفتاة 
الشاركة بطرف حبل خاص بالتسلق» ويتحكم في طرفه الآخر مدرب متّمرس. 
وهو إجراء آمن جدا. 

قضينا بعض الوقت نتحدث عن مشاعر الفتيات» ثم سألت عمَن ترغب في 
امحارلة. ورفعت بضع فتيات أيديهن» واستطعن إكمال عملية المثي على السلك 
بقليل من الصعوبة. وما إن رأت الفتيات جاح زميلاتهن حتى استعدت مجموعة 
أخری منهن للقيام بامحاولة. 1 

«من التي ريد المحاولة بعد ذلك؟» تساءلن. بعض الفتيات قلن : ١سوزي‏ 
مستعدة) › راخت 'استياء شوزي فسألتها إذا ما كانت مستعدة. فأجابت 
بهدوء: «أعتقد ذلك ٠.‏ 

رت ری باق وروت ماب الع اجات اد جل جد 
رأيحها تخاول أن تصل إلى الوتد الأول البعيد. وعبرت مجموعة الفتيات عن 
استحسانهن مارلاتها بالصيحات» والهتافات الحماسية. حينفذ شاهدت وجه 
سوزي يتونر مع كل خطوة. كنت أريد لها بشدة أن نجتاز جربة السير على 


(+٠۰‏ عر الشحاعة 


السلك؛ حيث إني كنت أعلم مدى ما سيشعرها ذلك به من محسن. ولكنني 
كنت قد رأيت تلك الرهبة كثيرا من المرات. وأد ركت أنها لن تخطو خطرة أبعد 
من ذلك. 

كانت في منتصف الطريق لأعلى» عندما ا-حتضنت الشجرة بذراعيها بشدة» 
كما يحتضن الطفل ساق أحد والديه إذا أفزعه شيء. كانت عيناها مغلقة 
تماماً. 

وابيضت مفاصل أصابعها من الخوف. ولأنها كانت تضغط بخدها على 
لحاء الشجرة فلم أسمع من کلامها سوی عبارة Ya:‏ أستطيع» . 

جلست الفتيات الأخحربات في صمت؛› وبدأت أحدث مع سوزي بهدوء» 
وأحاول أن أجعلها تخفف من إحكام قبضتها بما يكفي» لكي تنزل من على 
الشجرة. تكلمت لفترة طويلة على ما ييدو» ثم لم أجد المزيد من الكلام وسكت. 

وقطعت ماري الصمت قائلة : «سأكون صديقتك يا سوؤزي مهما حدث!» 

رامتلأت عيني بالدموع لدرجة أنني كنت أرى سوزي بصعوبة» وهي متعلقة 
بالشجرة. وبعد أن جفت دموعي رأيتها ترفع رأسها لأعلى ناظرة إلى السلك. 
وتحول بياض مفاصل أصابعها إلى الاحمرار. وعادت تنظر لأسفل إلى ماري 
وهي تبتسم. وردت ماري على ابتسامتها با لمئل. وعدت إلى العمل مرة أخرى 
فأحذت أشد الجزء المتدلي من الحبل حتى وصلت سوزي إلى السلك. 

مثل تلك اللحظات هي التي جعلني أستمر في أداء وظيفتي. وتستمر 
القلوب الشابة التي أعمل معها في إمدادي بالإلهام» والشجاعةء وأعتقد بحق أن 
حیاتهم مليئة بالمزيد من اختيارات الخاطرةء والمغامرة أ ثر ما واجهت في حيائي. 
رهم يستمرون بطريقة أو بأحرى؛ ليصلوا إلى السلك بطريقة ما. 

وبالنسبة لسوزي» فقد عبرت السلك بنجاح. وعندما عادت إلى الأرض» 
کان أول حضن سعت إليه» هو حضن ماري. 

کریس کاٹرت 


عر الشجاعة ۲۰۱ 


قليل من الشجاعة يجدي كثيرا 


تعتبر الأشياء الموجودة خلفناء وتلك الموجودة أمامناء أشياء 
تافهة مقارنة بما يكمن داخلنا. 
رالف والدر رايمرسون 


كان ذلك عام .۱۹۸١‏ كنت قد أغلقت لتوي وكالة الإعلان التي 
أمتلكهاء وأوشكت على الإفلاس» رلم يكن لدي أدنى فكرة عما ينبغي أن أفعله 
بعد ذلك. وذات يوم بعدما قرأت مقالاً في مجلة عن قوة شبكات الاتصالات› 
طرأت لي فكرة -كنا في عقد الشمانينات- لم لا يتكسب الناس من العمل 
في الاتصالات؟ رما إن بدأت في التساؤل حتى تبلورت لدی الفكرة : اتش م 
شركة أُسميها پاور لانش. وسوف يتصل بي من يريدون التواصل» وأنا أقوم 
بدوري في التوفيق بينهم؛ فعن طريق الكمبيوتر أجد الشخص المناسب لأصحاب 
الصناعات في التخصص المطلوب» أو أجد الوظيفة المناسبة لمن يبحث عنها. ثم 
أجمع الأشخاص الناسبين مع بعضهم البعض في غداء عمل. فكرة متازة» 
أليس كذلك؟ 

كانت المشكلة الوحيدة هى أنني لم أكن أمتلك سوى القليل من الال 


۰۲ عل الشجاعة 


لكي أبدا العمل» ولذا فقد لجأت إلى رأسمالي الذي لم يخذلني أبدا : لسانيء 
فقمت بطباعة عشرة آلاف كتيب في مطبعة رخيصة التكاليف» راستجمعت 
شجاعتي ورقفت علي زاریة شارع کونکتیکت وشارع ١‏ کيه»» وسط مدينة 
واشنطن :ي سي. وهتفت بأقصي ما يمکنني : «باور لنش! احصل على باور 
لنش!». وظللت لمدة ثلاثة أيام أصيح وأوزع الكتيب» وكان الناس ينظرون لى 
بشيء من الاستخفاف» رولكنهم ابتاعوا الكتيبات. 

رفي نهاية الأيام الثلاثة انتهيت من توزيع جميع الكتيبات» ولم يتصل بي 
أحد» وعدت إلى منزلي متثاقلاً» وأنا مفلس ومحبط» وقد بدأت أفقد الأمل. 
وعندما دحلت من الباب» دق جرس الهاتف. كان المتصل هو أحد محرري 
جريدة «واشنطن بوست»۲»› لقد اطلعم على أحد کتيباني› وسالني إذا ما کان في 
إمكانه إجراء مقابلة معي لينشرها في الصفحة الاولى من قسم «الموضة» 
بالجريدة. وتذكر من فضلك أنني حينئذ لم أكن أملك شركة» ولا هاتف مجارياًء 
(فقد اتصل بي علي هاتف النزل)» رلم يكن لدي تخطيط راضح لمشروعيء 
رلكنني وافقت فرحا. 

وفي اليوم التالي أجرينا مقابلة رائعة» وسألني عن رقم هاتفي الخاص 
بالعمل»› فأخبرته ني سأبلغه به بعد الظهيرة. ثم اندفعت وجلا إلى شركة 
الاتصالات امحلية» ثم أبلغته بالرقم وهو ۲٠١‏ إى إيه تي (لم يكن قد تم توصيله 
بعد» ولكن على الأقل أصبح عندي رقم للعمل). ووافق امحرر ضاحكاً على أن 
ينشره» وهو شيء نادر الحدوث في جريدة البوست. 

فى اليوم التالي استيقظت على مكالمة هاتفية - على هاتف المنزل - من 
صديق يهنئني على المقالة التي نشرنها الجريدة. جلست مستلقيا على السرير 
أفكر : لكن رقم هاتف العمل الخاص بي لم يتم توصيله بعد! في تلك 
اللحظة سمعت طرقًا على الباب. كانت القادمة سيدة من شركة الاتصالات»› 
جاءت توصل هاتفي» والحمد لله. ذهبت إلى خلف البيت ثم عادت بعد 


عر الشجاعة ۰۳ 


حمس عشرة دقيقة حمل قصاصة من الورق. وسألتها : «ما هذه؟٠‏ 

أجابت ضاحكة : «هذه هى الرسائل التي تلقيتها نيابة عنك» وأنا أوصَل 
الهاتف». لقد تقدم مشروعي بالفعل خطوة للأمام. 

ومنذ ذلك الحين اتصلت بي وسائل إعلامية عديدة أخرى بما فيها جريدة 
«نيويورك تایمز» » ١‏ وکریستیان ساینس مونيتور»» وحتي برنامج «سهرة الليلة» . 
رغبتي في الاستمتاع» والمل في آن واحد. وبدأ كل ذلك علي ناصية شارعي 
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هذه ياکالدویل هي أفضل شيءَ في أوقات الغداء» 


أعد طاعتھا ادد می دبش کاربنتر 


عر الشحاءة ۲۰0 


يتطلب الأمر جسارة! 


إذا كنت جسررا فقد تفقد موضع قدميك للحظات»› أما إذا 
سورین کیر کجارد 


بعد أن بدأت عملي في مجال التجارة بفترة قصيرة» علمت أن ه كارل 
وذراب رئيس شركة «بيبسي كوا يحاضر في جامعة « كلورادوا . فتعقبت 
الشخص اللسؤول عن جدول أعمالهء وخجححت في الحصول على م معه. E‏ 
ذلك فقد أخبرت ان جدول أعماله مزدحم» وأنه لیس لدیه سوی رم ساعة 
ات بعد محاضرته مام طلاب إدارة الأعمال. 
ولذلك جلست خارج قاعة احاضرات منتظرا خحروج رئيس ١ابيبسي»‏ . 
او ڪا حدیثه إلى الطلاب؛ وظل یتحدٹٺ طویلاً؛ حتی أصبحت 
ا بالقلق لأنه لم ينه حدیثه في الوقت المحدد. كان قد جاوز موعد انتهاء 
محاضرته بخمس دقائق؛ ما يخفض مدة لقائي معه إلى عشر دقائق فقط . وجاء 
وقت انخاذ القرار! 
كتبت ملحوظة خلف بطاقة الأعمال الخاصة بي» مذكرً إياه بأن لدي 


۲۰۹ عر الشجاعة 


اجتماعاً: «لديك اجتماع مع ( جف ا الساعة الثانية والنصف بعد الظهر» 
أحذت فا عميقاء› وفتحت باب فأاعة عفرت وسرت باستقامة على الممر 
الأوسط بالماعة متجهاً ناحیته› وهر لم زل یتحدٹ فتوقف الك (ویذر اب) عن 
الحديث»› وناولته الكارت»› تم استدرت عائدا من حیٹ تیت . وقبل ان أصل 
للباب سمعته يقول للمستمعين انه قد تأخر» وشکرهم لحسن انتباههم› وأعرب 
عن أمنيته لهم بالتوفيق» ثم مشي مسرعًا إلى حيث كنت أجلس حابسًا 
أنفاسي. 

ونظر إلى البطاقة» م نظر إلىء وقال : (دعني ر انت جف 

الي غاي من من جدید» 2 المكاتب الباب علينا 

مازلت ا ردعوة زاره وزيارة مجموعته في e‏ إلا أنه قدم لي 
شيا أكثر قيمة بالنسبة لي وهو تشجيعي على الاستمرار على نفس المسار. قال 
لي إنها كانت شجاعة مني أن أقاطع حديثه» وأنه في عالم التجارة وفي كل 
مجال آخر تكون الشجاعة هي حجر الأساس. فإذا حان وقت الفرص» فإما أن 
يكون لديك الشجاعة لاقتناصها أو لا یکون. 


» 


چف هوی 


عر الشجاعة ۰۷ 


الجمهورالأسير 


يعتمد مستقبلك على أشياء كثيرة» ولكنه يعتمد في المقام 
الأرل عليك أنت. 
فرانك تایجر 


كنت في عجلة من أمري متوجها إلى خارج المدينة. استوقفت تاكسي أمام 
منزلي رقم ٠٤‏ في مانهاتن. قلت للسائق : «إلى مطار كيندي» . 

عندما استرحت جالسًا في المقعد الخلفي بدأ السائق - وهو من نيويورك - 
الحديث معي بطريقة ودية بشكل غير معتاد. 

قال : «يا لها من عمارة لطيفة تسكن فيها.» 

چت بذهول : انعم.) 

فسألنى: «هل تسكن من مدة طويلة ؟» 

فأجبته: ١لا‏ .) 

قال : «أراهن أن حجرة الملابس به صغيرة جداً.» 

والان قد استرعی انتباهي ؛ فقلت : ١نعم»‏ صغيرة جداً.) 

سألني : «هل سمعت عن شر ت تنظيم حجرات الملابس؟) 


۲۰۸ عن الشجاعة 


فقال : «أنا أعمل كسائق تاكسي لبعض الوقت فقط» أما عملي الأساسي 
فهو تنظيم حجرات الملابس؛ أجيء فأضع الأرفف روالأدراج» وما شابه ذلك في 
حجرات الملابس ٠.‏ 

ثم سألني: هل فكرت قبل ذلك فى تنظيم حجرة ملابسك؟ 

فقلت ؛ «حستاء لا أدري» فأنا أحتاج لمكان إضافي في حجرة الملابس؛ ألا 
توجد شركة أخحرى لهذا ارش سن ( کالیفورنیا) » او شيء کھهذا؟) 

قال: «تقصد شركة كاليفورنيا لحجرات الملأبس. إنها بالفعل أكبر شركة في 
هذا المضمارء وأنا أستطيع إجاز نفس أعمالهم؛ ولكن مقابل ثمن أقل.؛ 

فقلت: أه»› حا ؟۲ 

قال : نعما؛ وأعطاني وصفًا تفصيلًا لما تفعله شركات تنظيم حجرات 
الملابس»› وأنھی کلامه فائل : عندما تطلب ش ركة کالیفورنیاً لحجرات الملابس 
ريأتون لمنزلك لعمل المقايسة» فافعل ما يلي : اطلب منهم أن يت ركو لك نسخة 
من التصميم؛ ولكنهم لن يفعلوا ذلك إلا إذا أحبرتهم أنك مختاج نسخة 
لتعرضها على صديقتك» أو زوجتك› فحينذ سیت رکون لك واحدة» ثم اتصل 

قلت : «ذلك يبدو شيئًا مثير! إذن تفضل خذ بطاقة عملي» وإذا زرتني في 
مکتبي» سنعقد اجتماعا.) 

ناولته کارتي؛ فكاد ينحرف من على الطريق. 
الملابس! لقد رأيتك في برنامج آوبرا وينغري› وأعجبت بفكرتك الحيدة»› 
ودخحلت بنفس مجال العمل“ 

رنظر في المرآة وتفرّس في ملامح وجهي قائلا: « كان ينبغي أن أتنعرف 
عليك. المعذرة يا مستر بولتر! لم أقصد أن أسعار ش ركتكم مرتفعة» لم أقصد...٠‏ 


عن الشجاعة ۲۰۹ 


فقلت له : «اهدأء يعجبني أسلوبك؛ فأنت شخص ذکي وجريء» وأا 
معجب بذلك؛ فأنت لديك جمهرر أسير في سيارتك» وأنت تنتهز هذه الفرصة. 
إن الأمر يتطلب منك جسارة كبيرة» لتتصرف على هذا النحوا! لماذا لا تتصل 
بي» وسأفكر في إمکان توظيفك کمندوب مبیعات لش رکتنا؟» 
وغني عن القول أنه توظف لدیناء وأصبح أحد أفضل مندوبي المبيعات 
لش ركة كاليفورنيا لحجرات"الملابس. 
نیل بولتر 


www.ibtesama.com 


11۰ عر الشجاعة 


فائد حفیقی 


إن الوقت دائما ما يكون منامبا لفعل الصواب 
مارتن لوثر کنج چي ار 


قامت ش ركة «بايونيرهاي بريد انترناشونال؛ - وهي الشركة التي أعمل بھا ۔ 
بشراء مؤسسة «نوراند ءمنذ عدة سنوات» واستخدم مندوبي المبيعات الميدانيين في 
«بایونیر» مواقع «نورانده اليدوية لإرسال معلومات عن المبيعات اليومية» واستقبال 
معلومات عن الأسعار الجديدة» وحوافز المبيعات. ولقد اشترت «بايونيره الكثيرمن 
الواقع اليدوية تلك؛ فالظروف الاقتصادية جعلت شراء «نوراند» يبدو مربحاً. 
كما أن امتلاك «نوراند». سمح ل «بایونیر» باستكشاف اسواق التقنيات العالية 
البعيدة عن مجال الزراعة. 

ولکن بعد سنوات قليلة› حولت التكنولوجيا الحديثة في الحاسبات الشخصية 
ا محمولة تلك الوحدات اليدوية إلى شياء أثرية. فباعت «بایونیره «نوراند» 
بالخسارة. واعتادت «بايونيره أن تخصص نسبة محددة من الأرباح السنوية لتوزع 
بالتساوي بين العاملين؛ لذلك كانت شيكات تقاسم الأرباح الخاصة بنا أفل 
منها لو أن «بايونير؛ لم تكن قد اشترت «نوراند» » بالإضافة إلى أن أسهمي في 


عر الشجاعهة ١‏ 


کرک اترا اکت اقل تما کانت عليه قبل شراء «نورانده» ولم أكن 
مسروراً. 

كان نوم إيربان - رئيس شركة «بايونيره التنفيذي - يقوم بزيارات رسمية 
سنوية لكل قسم من أقسام «بايونير؛» للتحدث في حالة العمل» والاستماع إلى 
ما يشغل الموظفين» وعندما دلف إلى غرفة الاجتماعات في أول زيارة له عقب 
بیع «نوراند؛ عبر عن شکره للحاضرين» ثم نزع سترته » وثناها بأناقة على ظهر 
الكرسي» ثم فك رابطة عنقه» وفتح زر یاقته»› وشمر کمیه»› وکان ما قاله بعد 
ذلك» هو اخر شيء أتوقع سماعه من رئيس شر كة تنفيذي. 

قال: «لقد أخحطأت في شراء «نوراند) رانا آسف. آسف لأن نصیبکم ف 
الأرباح كان أقل بسبب الصفقة» وأسف لأن أُسهمكم قد تأت من الصفقة. 
أما أنا فسوف أستمر في الخاطرة» ولكني الآن أكثر ذكاء» وسوف أعمل بجهد 
أكبر من أجلكم». وساد الغرفة صمت لبعض الوقت قبل أن يطلب منا توجيه 
الأسئلة. 

لقد وقف أمامنا في ذلك اليوم» رجلا رقائداً عظيماء ربينما كنت جالاً 
عملي الخاص. 

وأذكر أنني - في لحظة الصمت القصيرة التي سبقت الأسفلة - فكرت في 
أني سأتبع هذا الرجل في أي معركة يخوضها. 

مارتن ل. جونسون. 


11۲ عر الشجاعة 


قائد الكشافة وضارب المدفع 


إن مهمتنا هي التوصل إلي التمييز | ية بين المعضادين» أولا 
كمتضادين» ولكن بعد ذلك كطرفي نقیض في کیان واحد 
هیرمان هیس 


عندما أدرك الشخصان المتوليآن قمة إدارة شركة التأمين الضخمة أن عدم 
أقدرتهما على العمل معا أصبحت مشكلة - ليس بالنسبة لهما وحدهما بل 
بالنسبة للشركة كلهل كان الأران قد فات تقريباً. روجدا نفسيهما في تلك 
المرحلة التي توصف في المصطلحات البحرية بمرحلة التطرفية» وهي تلك المرحلة 
التي لا تستطيع فيها سفينتان جنب التصادم إلا إذا قامتا معا بعمل فوري» 
وصحيح» وجذري. وقد طلبا مني المساعدة» عندما كنت أعطي تدريباً مكثفاً في 
فن القيادة» لصالح ش ركتهم. وإليكم ما حدث: 

هذا ما قاله براد - الرئيس لتنفيذي ‏ عن رئيس العمليات لديه» مايلزء «إن 
هذا الرجل عنيد» ولا بمكن السيطرة عليه. ويعمل دائماً بار تجال» وعدم أناة 
ويوقعنا في مشاكل نضط إلى إخراج أنفسنا منها بعد ذلك. إن مجرد التفكير 
في السماح له بالاقتراب من الميزانية يخيفني» وإذا خولت إليه السلطة فإنه لن 


عن الشجاعة 1۲ 


يستطيع أبدا أن يكرر نفس الشيء بانتظام» وسوف يجعلنا نتسلق المنحدرات قفرا 
ثم نفكر ماذا نفعل حتى نهبط . إنه يدفعني للجنون! أرجوك أن تصلحه إن كنت 

رفي نفس الوقت» ويالها من مفاجأة! كان ماياز - رئيس العمليات - يشكو 
من مشاكل براد» ويقول: «إنه ب - ط - ي - ء- ج- د أ في تصرفاته» 
إن المقترحات التى أقدمها تعلوها خيوط العنكبوت قبل أن يقرأها. و لديه دائماً 
ستة عشر سبباً يمنعنا من تنفيذ هذه المقترحات» وفي الوقت الذي نتمكن فيه 
من إقناعه تكون الفرصة قد ضاعت. إنه يدفعنى للجنون! أرجوك أن تخلصني 
منه.) 

رعلى الرغم من أنهما استطاعا أن يهذبا نفضيهما بطريقة محترفة في العلنء 
وأن يحافظا على طبقة هشة من الصداقة إلا أن التوتر الذي بينهما قد تسرب 
رشاع بين باقي أعضاء الشركة - بمساعدة وخريض ثرثرتهما في بعض الأحيان 
- ونتيجة لذلك أجبر باقي الأعضاء على الانقسام إلى حزبين. «هل أنت مع 
براد ام نت مع مایلز؟» 

وبعد محادثة قصيرة مع كل منهماء وافقا معا على أنه قد حان وقت 
التصالح» وطلبا مني المساعدة. وقلت لهما مقترحا: «دعونا نذهب إلى غرفة في 
مركز مؤتمرات قريب» ونغلق على أنفسنا الباب» حتى جد حلاً. 

دخل الاثنان الغرفة مبتسمين» ولكن إلى حد ما قلقين» فقلت: «حسناًء 
قبل" كل شيء يجب أن تتفهما التأئير السلبي الهائل الذي تتركه خلافانكما 
على ش ركتكم» لقد فقدتما الكثير من احترامكما هناك» حتى من أنصاركماء 
وكلاكما يعتقد - وإن لم تصرحا بذلك - أن الحل الوحيد هو رحيل الأخرء 
وكل منكما يخطط للتعجيل بذلك.) 

وتابعت كلامي: «إليكم الحقيقة كما أراهاء إذا لم خدا طريقة تستعيدان 
بها الاحترام» والثقة المبادلتين فإن هذه الشركة كلها ستكون في خطر» فهل 
ترغبان في الوصول إلى هذا الهدف؟» 


14 عر الشجاعة 


فالا : نعم» ١‏ كيف نحقق ذلك ؟) 

قلت: «أولً: يجب أن تفهما أن كلا منكما لا يمثل مشكلة تبحث عن 
حل» ولکن يمثل أحد طرفي تناقض» علينا أن نتدبر أمره» ولنأحذ عدة دقائق 
لنرى كيف ينتهي هذا التصور بكل منكما.» 

وخلال الساعة التاليةء توصل «براد؛ إلى أنه كان يحاول طوال حياته أن 
يكون رجلا صالحا؛ فقد كان فعلاً قائداً وطنياً في الكشافة» وارتبطت قيمه 
العليا بتبادل الثقة» والتماسك» والإعدادء والحذر وحمل المسؤولية» وعلى 
الجانب الآخر كبر «مايلزه وهو يحصد الجوائز لكونه مجدداء ومبتكراً» وسريعاًء 
ونشيطاً» وجذلا» وملهماً. 

وباستخدام طريقة مستوحاة من باري جونسون مؤلف كتاب «إدارة 
لتناقض»» دعوت كلا منهما إلى إطلاق اسم على طريقته في العمل» معتمداً 
في اختياره على شخصية أدبية» أو تاريخية. قال براد: «اسمي سهل! إنه يجب أن 
يكون قائد الكشافة! لقد أمضيت الوقت محارلا أن أكون أفضل من مايلزء 
وموضحاً له كيف يجب عليه أن يقوم بالأمور. إنها وظيفتي كقائد للكشافة أن 
ألزم كل شخص - خاصة مايلز - بالتوجه نحو الالجاه الصحيح» والابتعاد عن 
المشاكل.) 

وقال «مايلزه : «نعم» أنا أفهم ذلك. ماذا عن هذا الاسم لي: ضارب المدفع؟ 
فإن يدي سريعة على الزناد» وكثيراً ما تكون أأسرع من اللازم» ومتهور ما يؤدي 
إلى قدر من الفوضى - التي لا تمثل لي» ولا للقليل الأخرين مشكلة - رلكنها 
تحدث دماراً في المؤسسة» ولقد أمضيت الوقت محاولاً - بمكر- فضح برادء 
وإظهاره بمظهر البطيء: عتيق الطراز.» 

لقد كانت لحظة صدق» وكان عليهما إما الارتقاء إلى المستويات الضرورية 
من الشجاعة» رالثقة » والقيادة» أر الانحدار ثانية في أساليب رقاية الذات» وليبارك 
الله قلبيهماء فقد دخلا الهارية» ونسيا ذاتيتهماء ووصلا إلى شيء مجهول› 
وخفي حتى الان. 


عر الشجاعة ۲\٥‏ 


قال «براد» : «أنا اسف يا مايلز» فقد ادعيت العلم عليك» وحطأتك كثيراً. 
رأقدم اعتذاراً حاصأً لثرثرني مع زملائك عنك.» 

وقال «مایاز» : رانا أيضاً يا براد. اسف» لأنني صعبت عليك التعامل معي“› 
وجعلت منك أضحوكة بدعاباتي الساخرة؛ وابتساماتي المتكلفة لرفاقي من وراء 
ظهرك ٠.‏ 

وبذلك تبادل كل منهما مع الأخر التسامح الذي كانا يحتاجانه» وصحبته 
بعض دموع الفرح والارتياح. لقد كانت تلك لحظة مباركة» ملا فيها الحماس 
جو الغرفة» وازدادت خفقات القلوب» فعانتق كل منهما الآخر. 

وحان - بعد ذلك بدقائق قليلة - وقت الكلام عن نقل هذا التسامح إلى 
مستوى الشركة والعاملين بها. واقترحت أن الحاجة تدعو إلى إيجاد نظام 
يتكيف مع كلتا طريقتي العمل هاتين؛ لأنه إذا تمكن أحدهما بطريقة ما من 
كسبة المعركة وحاول فرض طريقته الخاصة في العمل على المؤسسة كلهاء 
فسريعاً ما ستقع الشركة في مشاكل ضخمة. 

فوافقا على مخويل جهودهما من محاولة هزيمة الشخص الأخر إلى مساندته 
بصدق» والبحث عن سبل تقويته» وجعله أكثر سلطة» وفاعلية. وتنبئاً بالطرق 
التي قد يخربا بها هذا الاتفاقء وحددا ما سيفعلانه. إذا حدث ذلك» وتعهدا على 
وقف القيل و القال من هذه اللحظةء واتفقا على عقد لقاءات منتظمة في 
الشهور الثلاة التالية لرقابة تصرفاتهما. 

وعلى ذكر الشجاعة» فقد وجها الدعوة إلى اجتماع فريق القيادة العليا في 
اليوم التالي. دحل «براده مرتدياً قبعة قائد الكشافة الكبيرة خاصته ودخل 
«مايلز؛ مرتدياً قبعة رعاة البقر» ومجموعة مسدسات ابنه - ذى السنوات الثمانية 
- الستة. وببطء وفي حرص أطلع الاثنان الفريق على كل ما جرى ببنهماء 
فاسحين الوقت لشرح تفاصيل أكثر الأمور إحراجاء فصعق الفريق» لم ضحكوا 
معأًء وبكوا قليلاًء ثم احتفوا بالرجلين احتفاء عظيماً في النهاية. وجاءت النتائج 
فورية ومبهرة. ) 


2E‏ عر الشجاعة 


لاحظ العملاء الفرقء بل إن أكثر دليلين مطلعين - وهما مساعدتا المديرين 
التنفيذيين قد لاحظتا الفرق» وزوجتاهما لاحظتاء والمسؤولون الاخرون في 
الشركة القابضة لاحظواء وقد خاضا العديد من الصراعات منذ ذلك الحين› 
والتي كانت - إذا سمحا بذلك ‏ كفيلة بإيقاف المسيرة من قبل ذلك. وفيما 
يشبه المعجزة» لأن «براده - فتى الكشافة الصارم - قد رافق الإدارة في إحدى 
اجتماعات العاملين الأاخيرة» بينما خولت إلى «مايلز» مسؤرلية الميزانية» وهو 
يقوم بها على كمل وجه. 

وظهرت أدهش نتائج نموذج الشجاعةء والقيادة هذا في الأسبوع الماضي»› 
حين جمع «براد؛ فريق قيادته وأعلن: «إن هذه هي آخر سنة لي هناء فسوف 
أستقيل في نهاية العام المقبل» وأنا أعرف أنكم منذ فترة تتساءلون عن الشخص 
الذي سأزكيه عند مجلس الإدارة ليحل محلي ككبير المسئولين التنفيذيينء 
ويسعدني ¬ وإلى حد ما يدهشني- أن أقول: إن هذا الشخص سوف يكون 
«مايلزه » رأنا أفعل ذلك بشعور حقيفي بالثقة والتفاؤل» لأنني أعرف أنه يمتلك 
ما تتطلبه قيادة هذه الشركة إلى المستقبل.» 

إنه لشيء مدهش ما يمكن أن حققه الشجاعة القليلة» إذا وظفت في 
مكانها وزمانها المناسبين . 

جون سکیرر 


عر الشجاعة 1۱۷ 


النشخص الراحد الذي ترافقه الفجاعة هو أغلبية 
المصدر مجهول 


سطر « جا کي روبنسون» تاریخاً عندما أصبح اول لاعب بیسبول أسود يقتحم 
دوري الكبار» عندما التحق بفريق «بروكلين دودجرزه» وقال «برانش ریکي» - 
مالك فریق ١دودجرز»‏ ف في ذلك الوقت - لروبنسون: «إن لأر صیکون شاقاًء 
رسوف تلقى سوء معاملة تتخيلها قط» ولكن إذا كنت تريد المحاولة» فسوف 
أقف إلى جروارك إلى نهاية المطاف.» 
وقد کان «ريكي» محقاء فقد أسيئت معاملة « جاكي» بالشتائم (بغض النظر 
عن الإيذاء الجسدي من العدائين» وهم يسيطرون على الموقع الثاني). وكانت 
عبارات السباب العنصرية من الجمهور» ومن أعضاء فريقه - ومنافسيه أيضاً - 
أجراً سهل الحصول عليه. 
وفي أحد الأيام» كان الأمر شاقاً جداً على «روبنسون»؛ فقد ركل كرتين 
أرضيتين» وكانت عبارات الاستهجان تنساقط على روبنسون في موقعه 
امتقدم.وعلى مرأى من آلاف المشاهدين جاهل بي وي ريس - كابتن فريق 


۸ عر الشجاعة 


«دودجرز» » وظهیره - کل ذلك ومضی رطوق «جاکي» بذراعه في منتصف 
اللعب بالضبط . 

رقد قال «روبنسون» بعد ذلك: «قد يكون هذا هو ما أنقذ مستقبلي في 
اللعب فلقد جعلني بي وي أشعر بالانتماء.» 

تأكد من أن كل العاملين في فريقك يشعرون بالانتماء. 


دينس ويتلي 


www.1ibtesamna.COom 
مننديات محله الإبتسامه‎ 


www.Ibtesama.com 


دروم ررؤی 


/ 
'| 
۳ 
سے . 
ا 
رہ 0 


\ 


ON: B1 E: 


ر 
2 
چ ا 
ا 
س ل 
ا 
E‏ 
pn‏ 
س 
مڪ 
ت 
"i‏ 
r‏ 
E‏ 
سے 


الأمعار لدي : الحقانق ب ٠‏ ۰ دولارء الرؤی ب ۰ ١‏ درلار. اللاحظات 


الرائعة ب ٠١‏ دولار 


أب طاعها بإاذد م هارلي نرادررن 


روس ورؤی ۲۲۱ 


الكصطيف 
النمو يعني التغيير» والتغيير» يتضمن الخاطر» 
كالخروج من المعروف إلى المجهول. " 


چورچ‌شین 


الحافلات»› والقطارات»› والطائرات»› والمطارات. کل من ھۇلاء فد جوا آمناً 
للأغراب» للبوح بأسرار حياتهم الخاصة» فهم يعرفون أنهم ربما لن ياتقوا ثانية 
أبداً. كانت تلك هي نفس الحكاية التي حدثت في هذا اليوم من ربیع ٠۹۸۳‏ 
في مطار جاردیاء فقد كنت في انتظار طائرتي؛ عندما جاءِ رجل مجهول بالنسہة 
لي طويل» قوي البنية» أنيق الملبس» وجلس بجانبي» وقد منحته غربعه عني 
شعوراً بالأمان جعله يحکي لي قصته هذه: 

كنت أتم أعمالي بمکتبي في وسط مدينة منهاتن» وقد كانت مساعدني 
دق الهاتف» فإذا بروث مساعدتي. تتحدث مرتبكة» وقالت: «لقد تركت مظروفاً 
مهما على مكتبي سهواء ويجب توجيهه فوراً لمؤسسة رعاية المكفوفين» التي 
تبعد عن المكتب ببضع بنايات فهل يمكنك مساعدتي ؟» فقلت لها: «لقد 


۲۲ روس ورؤی 


اتصلت في الوقت المناسب» لأنني على وشك الرحيل» وسوف أقوم بتوصيل 

وعندما دحلت مؤسسة المكفوفين ابت رجلا ی رکض نحوي قائلاً: «حمداً 
لله على وصولك» يجب علينا البدء على الفوره» وأشار إلى مقعد خال بجانبه 
رطلب مني الجلوس» وقبل أن أنبس بكلمة كنت أجلس في صف من 
البصرين» وكان بمواجهتنا مباشرة صف من رجال ونساء مكفوفين» في حين 
رقف شاب يبلغ الخامسة والعمشرين تقريباً أمام الغرفة» وبدأ في إعطائنا بعض 
التعليمات. 
التعرف على الشخص الجالس أمامه» ومن المهم أن تأحذ رقتاً كافياً لتميز 
صفاته› ولمس شعره» وشکل عظامه»› ومعدل تنمسه› وما إلى ذلك»› وعندما 
أقول: «ابداًه» فسوف تمشي عبر الحجرة› وتبداً في س شعر الشخص»› المقابل 
لك وتلمس رأسه» وتتحسس شعره» لتتبين ما إذا كان شعره مجعدا أم حفيفاء 
كثيفاً أم حفيفاً» وتخيل لونه» ثم ابد في مس جبهته» تبن قوتهاء وحجمهاء 
ونوع بشرته» استخدم كلتا يديك في التعرف على الحاجبين» والعينين» 
رالأنف» وعظام الوجنتين› والشفتين› والذقن › والعنق› واستمع إلى أنفاس هذا 
الشخص» أهي أنفاس هادئة م متلاحقة» حاول أن تسمع دقات قلبه» واعرف ما 
إذا كانت سريعة أم بطيئة » حذوا الوقت الكافي والآن فلتبدؤرا» . 
يلمسني» دون إذني» فما بالك إذا کان رجلا؟ لقد بدأ في مس شعري» يا 
إلهي! إنه يشعرني بالضيق› والان انتقلت يداه إلى وجهي“› وبدات اتصبب عرقاًء 
وسوف يستمع إلى خفقان قلبي» ويدرك انني مرتبك» وكان من الواجب علي 
أن أهدأء فلا يمكن أن أجعله يحس بأني لا أستطيع التحكم في نفسي» ثم 
تنفست الصعداء عندما انتهى أحيرآ» . 

ثم استأنف المشرف الشاب في إعطاء تعليماته قائلا: «هذه المرة سوف تتاح 
للمبصرين نفس الفرصة لاكتشاف الأشخاص المقابلين لهم. أغمض عينيك 


ذروس وروی ۲ 


رتخيل أنك لم تر هذا الشخص في حيائك» وحدد بنفسك ما تريد معرفه عنه» 
من هو؟ وما أفكاره؟ وما شكل الأحلام التي ول بخلده؟. انتقل عبر الغرفةء 
رابداً في مس رأسه» واستشعر ملمس شعره ولونه ؟» 

ثم احتفى صوته وسط الهمهمات» ولم أستطع التوقف قبل أن أضع يدي 
على رأس الشخص المقابل لي :كان شعره جافاء وكثيفاء ولم أستطع تذكر لونه» 
سحقاء فأنا لم أذ كر أبدا لون شعر أي إسنان. 

فأنا في واقع تعاملى مع الآخرين لم أنظر إلى أي إنسان. كنت آمرهم بما 
يفعلون» وكان الناس غير ذوي أهمية بالنسبة لي» فلم أحفل بهم أبداًء كانت 
أعمالي وصفقاتي أهم ولم يكن هذا اللمس» والاستشعار متوافقاً مع شخصيتي» 
رلن یکون أداً. 

رلكنني واصلت في لمس حاجبي الرجل» رأنفه» ورجنتيه» وذقنه» وشعرت 
بقلبي ييكي» فقد كانت بقلبي رقة لم أعرفهاء وخير لم أكشفه لنفسي» ولا 
لاحد من حولي» وعندما شعرت بتلك الأحاسيس انتابني الخوف» وكنت على 
يقین بي سأخرج من هنا المكان في الحال» ولن أعرود له أبداً. 

«أحلام؟! هل لدي الشخص الجالس قبالتي أحلام؟! راذا اهتم؟ إنه لا 
يعني لي شيئا؛ فأنا لدي رلدان مراهقان وحتى هم لا أعرف أحلامهماء رهما 
إلى جانب ذلك لا يفكران إلا في السيارات» والرياضة»ء والفتيات» ثم إننا لا 
نتتحدث كثيرآء رلا أظنهما يحبانني» ولا أظنتن أفهمهما. أما بالنسبة لزوجتى... 
کل منا ينهض بما ينبغي عليه القیام به» . 

كنت أتصبب عرقاًء وأتنفس بصعوبة» ثم أمرنا اللشرف بالتوقف: فأتزلت 
يدي وعدت لمكاني» ثم استطرد المشرف قائلاً: «والان حان آأخر جزء في 
تمريننا. لديكم ثلاث دقائق لإشراك بعضكم البعض في هذه التجربة التي 
عشتموهاء لمعرفة ش رکائکم» أخبر شریكك بما كنت تشعر» وبما كنت تفكر» 
وأخبره بما عرفته عنه» وعلى فاقدي البصر البدء أولاه . 

ركان اسم شريكي هنري» قال لي: إنه اعتقد في البداية أنه لن يشترك في 
التجربه لأنه لم يكن يظن أنه سيكون لديه شريك لهذا المساء» ولكنه سعد بأني 


۲4 تروس وروی 


استطعت الحضور في الوقت الحدد» ثم استأنف قائلاً: إنها كانت شجاعة مني 
أن أخحوض مخاطرة الشعور والإحساس» ثم شرح لي شعوره قائلاً: «لقد أعجبني 
التزامك بالتعليمات على الرغم من نفورك منها. إن قلبك خال جداً وكبير 
جداًء وخقاج لزيد من الحب في حياتك» رلكنك لا تعرف كيف مخصل عليه» 
ولقد أعجبني استعدادك لاكتشاف الجزء المميز في نفسك» وأعرف أنك كنت 
ترغب في الانطلاق خارجا من الحجرة» ولكنك ثرت البقاء» ولقد شعرت 
بنفس الشعور في أول مرة جثت فيها إلى هناء ولكنني الآن لا أحاف من معرفة 
نفسي كما كنت من قبل» فلا بأس بالنسبة لي أن أبكي» أو حاف أو أرتبك› 
أو أن أرغب في الركض) أو أن أغلق علي حجرة بمفردي» أو أن أنهمك في 
عملي» فهذه مجرد مشاعر طبيعية أتعلم تقبلها وتقديرهاء وربما تريد الآن أن 
تقضي» وقتاً أطول هنا لتعرف نفسك حقاًه . 

رنظرت إلى ذلك الشاب الكفيف هنري» وبكيت بصوت مسجوع» ولم 
أستطع الكلام» فلم أجد شيا لأقوله. لم أدخل في حياتي أبدا مكانا كهذا من 
قبل» ولم أحض مل هذه اللحظات المليغة بالحكمةء والحب بلا مقابل. 
رالشيء الوحيد الذي أتذ كر أنني قلته لهنري: «شعرك بني وعيناك فانختا اللون»» 
ومن الحتمل أن يكون هذا هو الشخص الوحيد الذي لن أنسى لون عينيه ما 
حييت» وفي الحقيقة: لقد كنت أا الأعمى»› وكان هنري هو المبصر الذى 
استطاع ان یعرف نفسه. 

رحان وقت انتهاء المقابلة» فالتقطت المظروف من مخت مقعدي» وحملته 
للمشرف روفلت له: «لقد کان علي مساعدتي توصیل هذا المظروف لك في 
وقت سابق هذا المساء» وآسف على التأخيره . فابتسم المشرف وأخذ المظروف 
فائلاً: «هذه أول مرة أدير فيا لاء كهذاء ولقد كنت في انتظار التعليمات لمعرفة 
ما سوف أفعله» وعندما لم تصل» اضطررت للابتكار» ولم أكن أعرف أنك 
لست أحد المتطوعين المنتظمين معناء فتقبل اعتذاري». 

ولم أخبر أحدا بعد ذلك» ولا حتى مساعدئي بأنني ذهب إلى مؤسسة رعاية 
فاقدي البصر مرتين في الأسبوع؛ فهذا شىء لا أستطيعم تفسیره» ولکنني أشعر 


روس ورؤی Yo‏ 


ذلك» فهو عالم كمه شريعة الغاب ويجب علي أن أُسوده» اليس كذلك؟ 
يبدو ي لم أعد أعرف أي إجابة لأي سؤال بعد ذلك. 
رأعلم أنه على أن أنعلم الكثير لأنال احترام أبنائي» ومن الغريب أني لم أقل 
ذلك من قبل. من المفترض أن يحترم الأطفال والديهم» أر على الأقل هذا ما قد 
قل لي» وربما کان الأمر يحتمل المعنيين› وربما نستطيع تعلم احترام بعضنا 
البعض. أما الآن فلقد بدأت أتعلم كيف أحب نفسي روأحترمهاه. 
هیلیس برید جز 
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۲۲٢‏ کروس وروی 


المحترف غيرالعادي 


المقياس الحقيقي» والوحيد للنجاح» هو أن تعطي أكثر من 
امتوقع بكثير. 


ذعبت إلى الركن الظلم» حيث توجد أرفف البضائع» وأسندت رأسي على 
الجدار» رعشت لحظات من اليأس الصامت. فهل سأستمر هكذا طيلة حياتي ؟! 
هأنذا تركت المدرسة منذ عامين» ومازلت أعمل في عمل لا يستحق التفكير 
فيه» وقليل الأجر» وهو عمل عقيم لا ارتقاء فيه» وحتى الآن قد جنبت التفكير 
في ذلك السؤال» ولكني الآنء ولسبب ما فإن الإمكانية المرعبة لحدوث هذا 
الاحتمال وقعت علي كالصاعقة» فاستنفدت الفكرة كل ذرة طاقة من 
جسدي» فغادرت العمل مبكرأً بحجة امرض وذهبت إلى البيت لأنام وتدثرت 
بالأغطية حتى رأسي» وحاولت أن لا أفكر في غد» ولا في المستقبل كله. 

وفي الصباح كنت قد خسنت قليلاً» ولكن شعوري باليأس لم ينقص» 
وذهبت إلى العمل بلا حماس» واستأنفت عملي | لبائس بلا أمل. 

جاءنا هذا الصباح بعض العمال الجدد؛ كانوا عمال مؤقتين» وكانوا أقل 
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ذروس وروی ۲۷ 


مني شاناء وجذب أحدهم انتباهي» حیث کان أكبرهم سنا وکان يرتدي زیا 
رسمياً للمملء ولم تكن الشركة قد أعطتنا را رسمیاً موحداًء رفي الواقع لم 
بكن يهم الشركة أصلاً ما نرتديه ما دمنا نحضر بانتظام» ولكن هذا الرجل كان 
متأنقاً دائماًء وكان يرتدي سروالا بنياًء وقميصاً للعمل مكويين بعناية وكان اسم 
«جيم؛ مطرزاً على جيبه لاستكمال الأناقة» وأعتقد أنه اشترى لنفسه هذا الزي. 

وراقبته طوال ذلك اليوم» والأيام التالية التي عمل فيها معناء وكان ملتزماً 
بموعد العمل» وكان يعمل بتؤدة وهدوء. وكان لطيفاً مع كل من يعمل 
معهم» لكنه نادرأ ما كان يتحدث أثناء العمل. وكان يخرج في أوقات الراحة 
المقررة في الضحى» وبعد الظهر مثل الآخرين» ولكنه لم يكن يتأخر عن الوقت 
الحدد مثلهم. 

وفي وقت الغداء كان بعض العمال يطلبون طعاماً جاهزاً من المطاعم على 
الرغم من أننا كنا نشترتي الطعام» والشراب من آلة خاصة بذلك» رلم يکن چيم 
يفعل أياً من الأمرين؛ فكان يحضر طعامه فى صندوق قديم من الصلب» 
ويشرب القهوة من إنائه الحافظ للحرارة (ترمس) ؛ وكلاهما قد أستهلك من 
كثرة الاستعمال. لم يكن كثير من الناس يهتمون بتنظيف المكان بعد الأكلء 
وعلى عكس ذلك کان مکان چيم على الطاولة نظيفاً وبالطبع يعود دائماً إلى 
مکانه في خط الإنتاج في الميعاد الحدد تماماء لم یکن فریداً فحسب بل» کان 
ميزاً ومشيرا لالإعجاب. 

لقد كان عاملاً من النوع الذي يحلم به أي مدير ومع ذلك فقد أحبه بقية 
العمال أيضاًء فهو لم يكن يحاول أن يفضح أي إنسان. و يقوم بالعمل الذي 
يطلب منه لا أکثر ولا أقل. لم یکن یثرٹر أو یشکو أو یجادل. کل ما کان بفعله 
تأدية عمله» إنه عامل عادی» ولکنه کان ذا كبرياء أكثر مما كنت أتوقع تمن 
يقوم بهذا النوع من العمل المتواضع - عمل العبيد. 

کانت نصرفاته وکل حرکة یأتی بها تؤکد أنه محترف» والعمل قد یکون 
عادياً» ولكن ذلك العامل لم يكن هكذا. 


۲۸ کروس وروی 


وعندما انتهت فترة عملهم المؤقتة» ورحل چيم إلى عمل اخر» ولكن 

الانطبا ع الذى كونته عنه لم يفارقن . لقد قلب أفكارى ,اسا عل عقب 
ا رفني ري راسا على عقب على 

الرغم من اني لم اأُحادثه آبداًء وبذلت قصاری جهدي لاخو حدوه. 

بالطبع لوار زيا رسميا ولا صندرقاً للغداءء ولکني بدأت في وصح 
مبادئي الخاصة؛ فقد عملت كرجل أعمال ينفذ عقداً كما کان يفعل جيم 
بالضبط . ولدهشتي»› فلقد لاحظ المديرون ارتفاع معدل إنتاجی وقاموا بترقيتي › 
وبعد سنوات قليلة انتقلت إلى عمل ذي عائد أكبر في شركة أخرى. وهكذاء 

وكان النجاح الذي أحرزته بفضل العمل الجاد» والحظ السعيد ولكنني أظن 
أن نصيبي الأكبر من الحظ كان بفضل الدرس الذي تعلمته من چيم منذ 
سنوات طويلة. فالاحترام 9 ينبع من نوع العمل الذي تؤديه» ولكن من طريقة 
أدائك لهذا العمل. ٠‏ 
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روس ورؤی ۲۹ 


مضادات الضغوط 


ودع يومك لمشاكله؛ فإن به من المشاكل ما يكفيه. 
ماثیو 1 ۲٤:‏ 


كطالب بالصف الأول في الكلية بجامعة فالبارايسو» يواجه كل شكوك 
الستقبل العلني» والحياة العملية» سنحت لي فرصة مقابلة رئيس الجامعة 
الفخري» ورئيسها بالفعلي» وكان الحضور قليلاً. وجلست بين مجموعة من 
زملائي المضطربين ننتظر بشغف وصول رجل مبجل ليس في الكلية كلها 
وحدهاء بل أيضاً فى البلد كله» وخارجه» وذلك لتفوقه فیما قدمه من منجزات 
عظيمة» ولحكمته البالغة. 

وصل الد كتور أوه.ب. كرتزمان على كرسي متحرك» وقد تقدم به السن» 
روضعف بصره. وساد الصمت لدرجة أنك لتستطيع أن تسمع صوت سقطة 
الدبوس» وسريعاً ما خول الانتباه إليناء عندما طلب منا الد كتور أن نسأله ما نريدء 
وساد الصمت ثانية. كنت أعرف داخلي عظم هذه الفرصة» لذلك فعلى الرغم 
من خوفي» وانتني الشجاعة على أن أحطم حاجز الصمت وأسأل سؤالي: 


۳۰ 5روس ورؤی 


ما هي النصحية التي تعطيها لطلاب الصف الأرل الجامعي؛ ونحن نواجه 
كل الخيارات» والشكوك أمامنا؟؛ وجاءت إجابته بسيطةء وقوية» حيث قال: 
«خحذ قضمة من التفاحة» من حين لأخر.» لم يزد عن ذلك» ولم ينقص حرفاً. 
إنه مضاد متاز لضغوطات الحياة في تلك اللحظة» وفي كل لحظات حياتي 


لمقبلة. 


والان بما ني أمضيت عشرین عاماً في الحياة العملية› فقد أضفت عدداً 
قليلاً من مضادات الضغوط للحصول على حياة صحية» فلتقرأها بنفسك! 


-١‏ غير من أولوياتك. 

خحذ فترات راحة ممتدة. 

۳- ابتعد وراقب الأمور. 

-٤‏ راجع أهدافك. 

٥‏ اذهب لتدليك جسمك. 

ارحل قبل ميعادك بخمس دقائق. 

۷ شاهد عملا فنياً مضحکا . 

A۸‏ دع همومك. 

۹ استخدم أساليب الت وكيد. 

-١‏ رتب المساحات الفارغة. 

١١‏ دع الأخرين يشاركونك في 
مشاعرك . 

۲ استنشق عبير بعض الزهور. 

۳ ابحث عن كلمة الشكر. 

-١‏ استمع إلى إحساسك الداخلي. 

٥‏ ساعد الغير. 

E‏ 8 يديك وقدميك. 

۷- تخيل النتائج الإيجابية. 

۱۸ اهتم بصحتك . 

۹- لا خاكم أحداء بل بارك عمله. 

-٠‏ اشتغل في الحديقة. 

-١‏ اعمل ميزانية. 


-١‏ تكلم عن الواقع المؤكد» ولا تكن 
مفرط الحساسية. 

۳_ کن هادئاًء ووسطاً. 

4 استخدم رسائل توفير الوقت. 

-٥‏ در بسیارنك؛ وتمتع بالقيادة. 

. خحصص رقتاً للفخطيط‎ ٦١ 

۷- عدد مزاياك. 

۸- لا تنس» اکتبها. 

۹- بط الأمور» زبسطهاء وبسطها. 

٠‏ خدث إلى زملائك في العمل. 

١‏ تخلص من حديث النفس الهدام. 

۲ نظم وقت المرح. 

۳ غير من بیغتك. 

-٤‏ انسجم مع إيقاعائك الطبيعية. 

-٥‏ ابحث عن موضوع مريح تضع 
فيه هباتك . 

٦‏ عبر عن كل ما بداخلك. 

۷- انظر إلى المشاكل على انها 
فرص . 

۴۸ دع «ما يرييك) . 

۹- تيقن مما يتوقعه الناس منك. 

٤ *‏ استشر الخبراء. 


کروس وروی ۲۳۱ 


٤١‏ افعل كل مافي رسعك» لم 
توقف. 

- ثق في قضاء الله وقدره. 

۳ اكتسب الصبر تدريجياً. 

-٤‏ تاس بعمق. 

٥‏ قم وتمش. 

١‏ أكمل الأشياء الناقصة. 

۷ جرب نوم القيلولة. 

۸ غن لحنا. 

۹ حخذ حماماً ساخناً. 

0° أفصح عن مخاوفك. 

۱ فوض من ینوب عنك. 

۲ حدث إلى والدك؛ أو والدتك. 


0۲_ قل : ل أحياناً. 

٤‏ غير من مواعيد الالتزامات. 
00_ انبم عاطفتك . 

١‏ ألى نكتة. 


۷. استنفذ مخاوفك. 

۸ اشرب الكثير من المياه العذبة. 

۵۹ نشی نظاماً معاوناً. 

1۰ قسم المشاريع الكبرى. 

١‏ اطلب النصيحة. 

- ارف بنفسك. 

۳- لا «تمكن» الاخرين منك. 

-١‏ ادع الله من أجل الفسرص 
المناسبة. 

-٥‏ قل الحقيقة. 

-١‏ نمتع بقسط أكبر من النوم المريح. 

۷- سامح» وأكمل المسيرة. 

۸- جهز الطعام مسبقاً. 


۹- أصلح ما قد خرب أو اشتر بدلا 


مه 


-٠‏ عود نفسك على الانتظار. 
-١‏ لا تظن انك على صراب دائماً. 
-١‏ ركز على اللحظة الحالية. 

۳- ححذ راحة تتغدى فيها. 

٤‏ اقرا کتابا. 

-٥‏ غير من مواقفك. 

٦‏ اضحك کل یوم. 


۷- نم اعتزازك بنفسىك. 

۸- تناول الفيتامينات. 

۹- توقف عن قول: يجب أُن. 
۰ جنب الإفراط . 

۲ لا تخدعنك الأرهام. 

۳ أرخ عضلائك. 

٤‏ خفف سرعتك» ولاحظ. 
٥‏ کون اصدقاء طیبین. 

1 کن على طبيعتك. 

. استمع إلى الموسيقى‎ AY 
فلل من الکافیین» والسكر.‎ -۸ 
صم» أو اغتسل.‎ ۹ 

۰ کن تلقائياً. 

ال اع كك 

۲- اذهب حيث الهواء النقى . 
۳- تدلل» وتمتع. 

e:‏ تطر ع. 

٥‏ التحق بجمعيات نقديم المساعدة. 


احرص على أن تكون حالتك 
النفسية جيدة. 


1۷_ احترم حدودك. 


r۲‏ روس وروی 


۹- ارقص أحياناً. 


e © o 
Fr 4 € سے‎ 


أ( 
١‏ قلل من وقت العمل. 
۰ حقق و وتعاون. 
۰ ل نسوک 
۱ 
_١‏ خحفف حدة المعابير لديك. 
٭ ا دون أفكارك. 
-٠‏ خذ إجازة. 
١ات‏ رتب مكبان. 
١‏ اكتسب المزيد من المرونة. 


0 مقے کے حر فص 


- انزع رصلة الهاتف» أو التلفاز. 


۳- جاوز عن بعض النقائص. 
4- لاتبالغ في التنظيم. 
-٠‏ أفصح عن أسرارك. 
٦‏ ابن جسداً قوياً. 

۷- قو إيمانك. 

۸- افتح حساب ادخار. 
۹- تعرض لاأشعة الشمس. 
- أحب» واجعل غيرك يحبك. 
۱١‏ اهتم بالحقائق. 

١‏ اعمل طن فرق 
۳- ابتسم » وافتح قلبك. 

- التزم بالنظام العام. 
٥-۔-‏ جرب حلام البقظة. 


۲٣‏ اعلم ن الله يحبك! 


تم کلوس 


www.ibtesama.com 


دروس وروی rr‏ 


س e‏ 
چ ست ۴ 


«خذ قسطا من الراحة يامارفن! خذ قسطا من الراحة!!» 


ابد طاعتها بإذن من هارپر كرلنز ببلشرز إنك 


4 کروس وروی 


درس في القيادة 


ليس المهم من الذى على صواب» ولكن المهم ما هر الصواب 
توماس هکسلی 


ولدت في جنوب إفريقيا قبل عامين من اتخاذ العنصرية کنظام سياسي»› 
راجتماعي للبلاد. وتربيت متمتعاً بكل مزايا البيض في جنوب أفريقياء وتعلمت 
أن الناس ذوو السلطة الأعلى هم أيضا الناس ذرو الكفاءة الأعلى» وعند أول 
رظيفة لي حررني أحد الرجال» وإلى الأبد من معتقدي الخاطيء. 

في سن العشرين تركت شواطيء البيض في كيب تاون» حيث نشأت بحفاً 
عن مجال عمل في جوهانسبرج» وكانت «إيجولي» - مدينة الذهب - تعج 
با لملايين من عمال القبائل الذين جاءوا إلى قلب جنوب إفريقيا مثلي لينالوا 
نصيباً من ثرواته. كانوا يعملون - وغالباً حت ظروف قاسية» وبآفاق مستقبلية 
كئيبة - ليسدوا رمقهم» ورمق عائلاتهم في أوطانهم على بعد مات الأميال. 
وكنت أعمل متوقعاً أن تضحياني سيقابلها ترق دائم في الطبقة القائمة بالإدارة» 
عملت في المصنع» واقتضت الخطة أن أقضي عدة شهور في أحد أقسام 
الملصنع» لأتعلم كيفية عمله قبل أن أرسل إلى قسم آخر» وفي النهاية أكون قد 
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روس وروی ro‏ 


عرفت كل شيء عن العمل من الألف إلى الياء» وأكون مستعدا للدرجات 
الإدارية العليا. 

في اول لأقسام كان على - أنا المبتدئ _ أن أشرف على ثمانية من الرجال 
ذوي الخبرة » كيف لمتدرب أن برتقي لمثل هذه المسثولية؟! وكانت الإجابة في 
جنوب إفريقيا العنصرية بسيطة : كنت أبيض وهم سود. 

وباكر أحد أيام الربيع تم استدعائي إلى مكتب المدير الإداري: السيد تاجنيء 
وارتعدت» وأنا أسير نحو المكاتب الإدارية الحرفة؛ فلقد كنت أعرف ما لم يعرفه 
أحد غيري بوضوح؛ وهو أني لم أكن كفء. رلأسابيع ظلآت أشرف على 
نصنيع صمامات ماء نحاسية بالغة الدقة» ومخت إدارني نتج طاقم العمل نسبة 
عالية لا يمكن التغاضي عنها من المعدن الخردة. 

قال السيد تامجني: «اجلس يا بني» إنني مسرور جداً بالتقدم الذى حرزه» 
ولدی مهمة خحاصة لك رلطاقمك. فإنه من المتوقع أن يكون برد (ثلج) الصيف 
هذا العام سيا جداً مرة أحری» وقد أضر برد العام الماضي سيارتي» وسيارات 
ثلائة مديرين آخرين» فود أن تقوم - أنت رطاقمك - ببناء مظلة كبيرة لتحمي 
سياراتنا.» تمتمت قائلاأً: «لكن يا سيدي» أنا لا أعرف مباديء البناء!» وبدا 
تا جني وکأنه لا يسمع. 

وبذلت قصارى جهدي لأحدد المواد التي نحتاجهاء وطلبت إحضارها 
وشرعنا في العمل. ونفذ الرجال ما قلت لهم بدقة في هدوء غير مفهوم. أمرتهم 
أن يقيسواء وينشرواء ويسمروا الألواح معاً في شرائح عديدة» وتخيلت الأسطح 
وهي تتلاقی معا لتكون تخدراناه وسقفاً قوياء وأخيراً انتهوا من الأسطح» » وحان 
وقت نجميع كل الأجزاء معاً» وكنت قَلقاً بينما كان الرجال صامتين. 

وعلى مرأى من الأخرين ساعدت أحدهم - ويدعى فيلومان - في وضع أحد 
أجزاء البناء الفقيلة في مكانه. وكان فيلومان يعرف قليلاً جداً من الإلجليزية 
وإلى هذه اللحظة اللحظة من المجهود المشترك لم تكن عيوننا قد تلاقت أبداً من 
قبل . فمثل معظم السود في جنوب إفريقيا - في ذلاك الوقت ٠١‏ تعلم فيلومان 


۲۳١‏ روس ورؤی 


اا یکر فج عن طاق لی ردا ن ردك عدا وا کا 
نحاول وضع الجزء الثقيل في مکانه - ولان اللغة لم تسعفنا كوسيلة اتصال - 
نظرت رفيلومان كلانا في عيني بعض› لننسق مخ رکاتنا. ولن نی عینيه ابد 
دعندما تشابكت عيوننا سقطت عني هويتي کمشرف؛ ولم ار رجلا اسرد يقاوم 
مخت حمل ثقيل» بل رأيت زميلاً لي في العمل. 
وللمرة الثانية كانت حساباتي مخطفة جدأء فعندما رآني فيلومان قانطاً بسبب 
عدم تلاقي أجزاء البناء معاًء نادى باقي الرجال. 
جممع الطاقم كله حول فيلومان يتحدثون» ويومئون في هياج» وشعرت 
کأنهم يقررول مصيري» ثم أخذ فيلومان عصاً ورسم مخططأً تقرييباً على الرمال» 
وكان يتحدث طوال هذا الوقت بأعلى صوته» ومن حین لاخر کان أحدهم 
يضيف شيئاً. بعد ذلك - وبينماكنت أنظر إليهم بلا أمل - وتخت إدارة فيلومان 
شرعوا في تعديل البناء» حتى اقتنعوا بعد ساعات فلائل بما صنعوا. وناداني 
فيلومان والطاقم معأًء وبابتسامة عريضة: بينما يتصبب العرق من وجهه - توجه 
إليّ» وقال: «لقد أصلحنا البناء.؛ 
كنت متنا وشاكراً للجمیل» وسأظل دائماً أذ کر بکل إعزاز درس فيلومان 
في القيادة. ولكن الحقيقة أن فيلومان قد أسدى لي أكثر ما كان يقصد؛ حيث 
أظهر لي بتواضع وحنان بالغين حقيقة النظام العنصري» والفرية التي خلّدها. إن 
امنزلة لا علاقة لها بالكفاءة. وبعد ذلك بشهور قليلة ت ركت الوظيفة لشاب أكثر 
حكمة مني بكثير. 
مایکل شاندلر 
د كتوراة في التربية 


کروس ورؤی ۳۷ 


الأم تعرف أكثر 


إن لدينا أربعية مليون مبب للفشل» ولكن ليس لدينا عذر واحد 
رردیارد کبلنج 


كنت مدير للمبيعات في ش رك تدریب كبرى في أوائل المانينات» ركان 
تدريب الناس على كيفية البيع هو إحدى واجباتي» وكنت جيداً في عملي. 
فقد علمت الناس: أن قلة الوقت» وقلة الفرص ليسا إلا عذرين مغريين لحدم 
حقیقی النتائج . 

رأمي - التي تعيش بالقرب مني - هي مهاجرة يونانية من عائلة تتكون هن 
اثني عشر فردأء وتلقت تعليماً حتى السنة الثالثة فقط . وكانتأكبر الصعوبات 
التي واجهتها عند منجيعها إلى بلدها الجديد هي انفصالها عن أصدقائها 
مدينتنا الواسعة. كانت ذروة كل أسبوع يوم الأحد» عندما كانت تستقل 
الأتوبيس - لمدة ساعة - إلى الكنيسة» وبعد الصلاة كانت هي وأصدقاؤها 
يلتفون حول فنأجين آلقهرة اليونانية» ويتبادلون أطراف الحديث» رقصص 
عائلاتهم؛ وداومت على ذلك لاڻین عاماً. 


۳A۸‏ کروس وروی 


ازداد عدد المكان اليونانبين في منطقتنا بشكل دفعنا إلى التفكير في بناء 
كليسة جديدة في ا وقرر أعضاء اللجنة جمع ا المال الابتدائى عن طريق 
بيع تذاكر مسابقات» وانتهزت أمي الفرصة لتشارك في هذا الممل» وهي لم 
حخظ بتدريب منهجي فى فن البيع» ولكن ذلك لم يخطر أبداً ببالها. كانت 
خطتها بسيطة: القحدث إلى أكبر عدد ممكن من الناس عن شراء العذاكرء 
رإشعارهم أُنهم سیکونون مذنبين إذا لم يشتروا. 

رفي هذه اللحظة ظهرت أنا في الصورة؛ فقد قالت أمي: إنني شخص ناجح› 
رإنني بالتأكيد أعرف الكشير من الناس» وأعطتني عشرة كتيبات في كل منها 
عشر نذاكر- ثمن كل منها دولار - يصل مجموع أثمانها كلها إلى مائة 
دولار. قبت إليها بعد أسبوع؛ ولم أكن قد بعت إلانصف التذاكر؛ ويله من 
حطا كبير! قلت لأمي: دلو أنني أملك وقتاً أطول» لتمكنت من بيع كل هذه 
التذاكر التي أعطيتيني إياها. أنا لم يكن لدي» الوقت ليس إ.» 

وأطلقت أمي الرد سريعا: «ما كل هذا الهراء؟؛ (أر على الأقل قالت 
باليونانية كلمة تعني هراء.) ثم أضافت: «إنك إما أن تفعل الشيء» وإما أن 
تتوفر لديك كل الأعذار التي منعتك. لقد وفرت وقتا لتخرج للعشاء» ولتشاهد 
التلفازء ولتتريض» ولتذهب إلى السينما. ما دحل الوقت فيما نتحدث فيه؟ لا 
شيء! إنك نظن نفسك ذكياً جداً باعتبار تعليمك. ووظيفتك الهامة» ولكنك 
لاتستطيع أن تقول الحقيقة.٠‏ 

وبدأت امي في الكان نخد عاصفة الحقيفة تلك أا آنا فد أطت 
وسرعان ما قررت شراء باقي التذاكر التي معي لنفسي .فتوقفت عن البكاء سريعاً 
وقالت: «إذا أردت شيعا فإن عليك أن تفعل ما يجب فعله للحصول على هذا 
الشيء» حتى لو كان البكاء.»» لم أضافت وهي تبتسم: ١‏ كنت أعرف أن 
البكاء سيؤثر عليك» ولأنك أثرت شفقتي عليك» وأنت تقدم الأعذار السابقة» 
فاليك عشرة كتيبات أخرى. والآن اذهب وبعهم جميعاً.» وتضاءلت کمدیر 
مبيعات بالمقارنة بأمي. 


روس وروی ۳۹ 


رامات أي رهج 4 ال نقتم أغار شرف عى تم ب 
وخجحت في تخطيٰ حجم مبيعات كل المتطوعين الآخحرين» بنسبة ٠:٠١‏ فقد 
باعت سبعة آلاف تذكرة» بينما كان أكبر خد واجهها من أحد الجيران الذي 
باع خحمسمائة تذكرة. ۰ 

لقد تعلمت مقياساً جديداً للتمييز بين الوقت والنتائج» لطالما أردت دائماً أن 
يكون لدى عملي الخاص» ولكني ظللت أردد: إن هذا ليس الوقت المناسب» 
وإنني لا أملك المال الكافي. إلا أنني دوماً سمعت صوت أمي يتردد في ذهني: 
«إنك إما أن تفعل الشيء الذى تريده› ر تکون لديك کل الأسبناب التي 
تمنعك من فعله.) 

وبعد ذلك بستة أشهر استقلت من وظيفتي» وبدأت عملي الخاص أدرب 
الناس على إدارة الوقت» وأي مجال غيزه كان يمكن لي أن أختار؟ 


نیکولاس یکونومو 
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4٠‏ روس وروی 


حقا! لماذا يتحمل المدريون مشةة التد ريب؟٠‏ 


الحماس هو التيار الكهربى الذي يديرمحرك الحياة 
دوما باقضى مسرعة ۰ 
ي سي ۰ فوربس 


كنا في شهر يوليو وقد مضى موسم شاق لاختيار اللاعبين الجدد» واقترب 
موسم لعب قوي جداء لقد كانت سنة استنزاف غير مسبوقة. وكمدير فني 
شبه مستحيلة منذ موسمين مضيا ألا وهي رئاسة برنامج في كرة القدم حيث لم 
يكن هناك مثل هذا البرنامج منذ أكثر من حمس وعشرين سنة. وبعد اجتياز 
الغابات وزيارة أعداد كبيرة - بدت وكأنها لن تنتهي - من المدارس الثانويةء 
ومنازل الطلاب الرياضيين» تمكنت من جميع ما اعتقدت أنه سيكون أفضل. 
مجموعة مواهب جديدة اخترتها لفريق على الإطلاق. 

وفجأة تزعزعت عن هذا التفكير النابع من داخلي» فقد أبلغتني سكرتيرتي أن 
هناك شاباً يصر على مقابلتي» ليس ملتمسا ولكنه يصر بطريقة صاخبة 
ومتواصلة. وسألتها إن کان يبدو لهاء « کلاعب کرة قدم؛ (أي ضخم وفعال»› 


<روس وروی ۲٤١‏ 


وواثتق من نفسه) . فأجابت: لاء إنه يبدو كشخص جاء ليلعب» وليقيم حفلاًء 
وربما ليدرس أيضاً في نفس الوقت.» 

فطلبت منها أن تخبر الصبي أني سأقابله» وأن تعرف ما هو | لمركز الذي 
يلعب فيه» وأن يملا إحدى استمارات البيانات. 

أجابتني بعد ثلاثين ثانية قائلة: «إن طوله خمسة أقدام وإحدى عشرة بوصة» 
ويزن مائة وخحمسة وستين رطلاًء ويلعب طرف دفاع.لن ينجح أبداً.» فلقد كان 
كل من طرفي الدفاع القدامى لدينا يتجاوز المائتين وخحمسة وعشرين رطلاً 
وکان طول کل منهما يتجاوز ستة أقدام وثلاث بوصات» وقد لعبا اتا 
لمدة سنتين. 

وأقول لك - كما سيقول لك أي مدرب لفريق كرة قدم بكلية - إن نسبة 
كبيرة من وقنك تضيع مع الرياضيين ١‏ كثيري التمني» الذين يصرون على 
اللعب إلى أن يحين الوقت الفعلي للذهاب إلى التمرين .جهزت نفسي للتدريب 
المعتاد» ولكن لم تكن هناك طريقة أجهز بها نفسي لما كان على وشك 


الحدوث» ليس في الثلائين ثانية المقبلة فقط..... بل في كل حياتي المقبلة. 
وعندما قطعت نصف طريق الخروج من مكتبي» استقبلتني عاصفة حقيقية 


«مرحباً أيها المدرب برووکس» إن اسمي هو مايكل جي ویکتب چي إي ي 
وإني أراهن أنك لم تسمع بي من قبل» ولكن سوف تسمع بي» وأضمن لك 
هذا!» . 

فقلت: «إنك محق» فأنا ليس لدي فكرة عمن تكون ولا - بصراحة - لاذا 
أنت هنا؟ لقد انتهينا من اختيار العناصر الجديدة» وسنبداً التمرين في غضون 
أقل من ستة أسابيع القد اكتملت قائمتناء أنا آسف! ولكن....٠‏ 

رقاطعني الصبي قائلاً: «لقد بحثت لأمر فعلاً أيها المدرب» فكرة القدم هي 
نشاط طلابي» وقد تقدمت وقبلت كطالب بالصف الأول» وأريد أن ألتحق 
بالفريق» ويجب عليك أن تعطيني هذه الفرصة» وأنا عرف القواعد أيها المدرب» 
رلكن دعني أخبرك: اذا أقدر أنا على مساعدتك؟ لقد تم اختياري في العام 


t۲‏ کروس وروی 


الماضي قبل بداية الموسم كأفضل لاعب في الخاد فرق المدارس» وبدأت الموسم 
فعلاً كلاعب أساسي إلا أنني كنت دائماً متعباًء دائماً منھکاًء ولم تكن قدمي 
تتحمل مجهوداً كبيرأًء فذهبت إلى الطبيب» ولم تكن أخباره سعيدة لأنه كان 
عندي ورم خبيث في الفخذ, إلا أن الأمور الآن على ما يرام أيها المدرب» أعدك 
بذلك. فلقد أزال العلاج الكيميائي» وبرامج إعادة التأهيل كل أثر لهذا الورم» 
بل لقد عدت إلى التمرين ثانية. أيها المدرب» أنا قادر على مساعدتك» أضمن 
لك هذا! إنني قادرعلى الركض ميلا كاملاً بلا توقف.» 

أذهلني ما سمعته من الصبي» وكان أول ما قلته: إنني أصر على الحصول 
على تصريح طبيب. فأعطاني إياه» ثم سألته هل أبواك يوافقان على اشتراكك 
في اللعب؟ فأعطاني خطاباً موقعاً منهما. لقد استحوذ علي الصبي. 

وكما اتضح بعد ذلك» فلقد استحوذ على مايكل جي للسنوات الأربع 
لتالية» وعلى الأصح كنت محظوظاً لأنني استحوذت عليه. بعد ثلاث مباريات. 
فقط في أول أعوامه الجامعية» أصبح أساسياً في الفريق. لقد قاد الفرقة خارج 
الملعب» وقاد الفريق في أصعب أوقات المباريات» وأصبح قائدنا الملهم مايكل 
كابتنا للفريق» بل وأصبح أفضل لاعب في أمريكا كلها! بالإضافة إلى ذلك 
كان الأول في قائمة شرف العميد» وشارك في كل أنشطة الحياة الجامعية. 

وقد استمتع مايكل جي بالحياة: فعندما حالفني الحظ» وأحرزت الانتصار 
الخمسين من خلال مهنتي کان مايكل اول لاعب يهنئني» وعندما هزمنا 
منافسنا الأول رفعني مايكل فوق أكتافه» وعندما خسرنا إحدى المباريات الصعبة 
كان مايكل أول من قال لي: لا عليك أيها المدرب» إنها مجرد مباراة.» كان 
مايكل جي اول جليس أطفال لابنناء ركان نمطا من الشباب أتمنى أن أُرى 
ابننا مثله. 

لقد تساءلت كثيراً: ما الذى أضافه إلى حياني؟ وبالتأكيد أنا أعرف الإجابة 
لكني أعرف أني قد تعلمت من مايك جي أكثر بكثير من أي شيء علمته إياه» 
وتلاك هبة الهبات التي عل المدربين يستمرون في التدريب. 


ویلیام ت. بروو کس 


روس وروی 4r‏ 


دع نورك يسطع 


إن جوهر العبقرية يكمن في الاستفادة من أبسط الأفكار 
تشارلز بيجاي 


في فة ف وة با شاب عمله الخاص: كان متجراً للبضائع 
الرخيصة في زاوية النقاء شارعين» وقد كان الشاب طيباء أميناًء وردوداء وأحبه 
الناس» فاشتروا بضائعه» وأخبررا عنه أصدقاءهم. نمي عمل الشاب» وكبر 
متجره» وفي غضون سنوات» نمي متجره الوحيد إلى سلسلة متاجر تمتد من 
الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي. 

وفي أحد لأيام قل إلى المستشفى مريضاء وقال الأطباء: إن حياته على 
رشك الانقضاء. فاستدعى أطفاله الثلاثة البالغين معاً» وطرح عليهم هذا 
التحدي قائلا: «أحد للاثتكم سيصبح رئيساً لهذه الشركة التي بنيتها عبر 
السنين» ولأقرر أيكم يستحق أن يصبح الرئيس» فسأعطي كل واحد منكم دولارا 
راحداء ولتذهبوا اليوم لتشتروا أى شيء يمكن شراؤه بهذا الدولار» ولكن عندما 
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t٤‏ روس ورؤی 


تعودون هنا إلى غرفتي بهذه المستشفى هذا المساءء فأياً كان ما اشتريت موه 
بدرلا رکم» فيجب ان يملا جنبات الغرفة.٠‏ 

استشارت فكرة إدارة مثل هذه المنظمة الناجحة الأطفال كلهم. وذهب كل 
منهم إلى المدينة وصرف الدرلار. وعندما رجموا في المساء سأل الأب (الابن 
الأرل) : «ماذا فعلت بدولارك ؟» 

فقال: «حسناً يا أبي» لقد ذهبت إلى مزرعة أحد أصدقائي» وأعطيته الدرلارء 
واشتريت بالتين من القش.٠‏ وعندها حرج الابن من الغرفة وأحضر بالتي القش 
وفكهماء وبدأً يلقي القش في الهواءء ولدقيقة امتلأت الغرفة بالقش» ولكن بعد 
دقائق قليلة استق ركل القش على الأرضية» ولم تملا كل جنبات الغرفة تماماً 
كما أمر الأب. 

» رالآنء قال الأب للإبن الثانى» ماذا فعلت بدرلارك؟‎ ١ 

قال الابن: «لقد ذهبت إلى محل «سيرز»»› واشتريت وسادتين محشوتين 
الريش.» ثم أحضر الوسادتين إلى الغرفة» وفتحهما ونثر الريش في جنبات الغرفةء 
وبمرور الوقت استقر كل الريش على أرضية الغرفة التي كانت لا تزال غير 
مملوءة. 

أردف الأب قائلا: «وأنت أيها الابن الثالثء» ماذا فعلت بدرلارك ؟» 

قال الابن الثالث: «أخحذت الدرلار يا أبي» وذهبت إلى متجر مثل الذي كنت 
تملكه منذ سنوات. أعطيت صاحب امحل الدولار» وطلبت منه فکه إلى فغات 
الأرباع و العشرة سنتات» والنكلات» وكما ينص الكتاب المقدس فقد استثمرت 
خمسين سنتاً من الدولار في شيءَ ذي شأن کبير» ثم أعطيت عشرين سنت من 
الدولار إلى منظمتين خيريتين في مدينتناء وتبرعت بعشرين سنتاً احرين لكنيستنا 
ربهذا لم يبق معي سوى قطعة بعشرة سنتات» وبها اشتريت شيئين ٠.‏ 


ثم فتش الابن في جيبه» وأاخحرج علبة ثقاب صغيرة» وشمعة صغيرة. ثم أشعل 


روس وروی to‏ 


الشمعة»› وأطفاً النورء فامتلات الغرفة - كل جنبات الغرفة امتلأت - لیس 
بالقش» ولا بالریش» ولکن بالنور. 
ابتهج الأب» وقال: «أحسنت يابني› ستصبح ت لهذه الشركة لأنك 
تعرف درساً هاماً جداً في الحياة. تعرف كيف عل نورك يسطع» وهذا أمر 
حمسن .) 
نید و کیوبین 
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4٦‏ روس ورؤی 


مصارحة روحانية في البنك الدولي 


لقد تعلمت هذاعلى الأقل من خلال تجاربي: 
إنه إذا تقدم شخص ما -في ثقة - نحر أحلامه» 
وحاول أن يحياالحياة التى تخيلهالنفسه 
فإنه سيلقي نجاحا لا يتوقعه أحد في الظروف العادية. 
هنري ديفيد ورو 


مع اقتراب سنة ٠۹۹۲‏ من نهايتهاء كنت قد اقتربت من إتمام المسودة 
الثانية لكتابي: «دليلك لتحرير روحك». ولأستشعر صدى الكتاب دعوت ما 
يقرب من اثني عشر زميلاً لي في البنك الدولي من المهتمين بالروحانيات 
لمناقشة الأفكارء والنظريات الواردة في كتابي» وبدأنا سلسلة من ست وجبات 
غداء جاهزة. 

وبعد ذلك بعدة أسابیع - وبعد ان قبلت وظيفة خطيرة كمساعد لأحد نواب 
الرئيس - طلب مني زميلان من مجموعة الغداء الجاهز أن أسس جماعة 
للدراسات الروحانية . وظناً مني أن وقتي لن يسمح» فقد انتظرت توجيهاً باطنياً- 
علامة تاتي من روحي. 


روس وروی 4۷ 


يام قلائل طلبت امراتان لا أعرفهما مقابلتي بعد أن قرأًتا تقريراً عن 
مؤتمر عقدته في جنوب إفريقيا حول: ٠‏ محربر الروح»» وكانا أيضاً من أعضاء 
الهيعة» وسألتا إذا كان من الممكن أن أسس هيئة من أشكال جماعات الدراسة 
الرورحانية في البنك الدولي. ولم يكن عندي الوقت الكافي لتنظيم هذه 
الجماعة» ولكنهما قالتا لي: «لا تقلق» «فقط أخبرنا بما يجب أن نفعله وسوف 
نفعله.٠‏ وتيقنت وقتها ئي قد تلميت العلامة التي أنتظرها ,كانت هذه بداية 
(جمعية المصارحة الروحانية) (أس .يو أس). 

وتضمنت أهدافنا: 


3% تعزیر التحول الذاتي عن طریق الفهم »ومعرفة النفس»› واستنهاض إدراك 


أعلى. 
* إنشاء منتدی امن لقيادل اللعتقدات»› والأفكار التي ترتقي بالوعي 
الروحاني. 


* تشجیع تکامل الإدراك العاليء م کل مجالات حیاتنا.. 
# السعي لتنمية الإدراك لأهمية الحب» والتفاهم داخل البنك الدرليء 
والذي من شأنه أن يسهم في تغيير الطريقة التي نتفاعل بها مع بعضنا 
البعض. 
خمسين شخصا. وعلى الرغم من الخوف المبدئي من رد فعل الزملاء نحو 
وبعد شهور قليلة تلقت الجمعية تدعيماً هائلاًء فقد أبرزت مجلة ال واشنطن 
بوست أخبار (جمعية المصارحة الروحانية) في إحدى مقالاتها. وابتهجت 
الإدارة حصوصاً بالجزء الآتى: «إن البنك الدولي - الواقع في الشمال الغربي 
عند تقاطع شارعي ۸ وإنش - الذى ينظر إليه تحديداً على أنه فقط إحدى 
المؤسسات الرئيسية الأخحرى في هيكل السلطة بواشنطن» يكتسب الآن سمعة في 


4۸ کروس ورؤی 


التنوير.» وسريعاً بدأنا نتلقى اتصالات من أناس يعملون بمنطقة وسط المدينة 
ویریدون حضرر اجتماعاتا الأسبوعية. 

رازدادت عضویتنا إلى حوالي ٠‏ عضوء وعقدنا جلسات شهرية للتفكيرء 
ركونا مجموعات ذات اهتمامات خاصة» وأقمنا جلستين للرياضات الروحانية» 
ونشرنا رسالتين إعلاميتين» وصرح الأعضاء بأن هذه الاجتماعات كان لها 
عميق الأثر على حيانهم الشخصية» والعملية أيضأً. فلقد كنا نغذي أرواحهم. 

وفكرت لجنة التوجيه في الدعرة إلى مؤتمر دولي للبحث في العلاقة بين 
- على رعاية المؤتمر. وازدحمت قاعة المؤتمر بأكثر من ٠٠١‏ شخصية من أكثر 
من ۲۰ دولة»› وسمعت أکثر من واحد يقول: bîs‏ مندهش تماماً.) 

رجد العالم الخارجي صعوبة في أن يصدق بأن هذا الكيان الحافظ يقيم 
مؤتمراً عن القيم الأخلاقية» والروحانية ذات الصلة بالتنمية» وكانت الأهمية 
الحقيقية للمؤتمر ولجمعية المصارحة الروحانية هي أن أعضاء هيفة بالبنك أصبح 
مسموحاً لهم الآن أن يتحدثوا عن القيم الروحانية في التنمية» وأن يش ركوا 
قلوبهم وأرواحهم في العمل. 


ریتشارد باریت 
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شوبة د جا< للحياة 

شوربة دجا< لحياة المرأة 

شوبةدجا< لحياة الآباء 

٠‏ شوبةدجا< لحياة المراهقين 
شوبةدجاج لحياة لا تعرف اليأس 
شوبةدجا< للحياة العملية 


بعد «چاك کانفیلد» ومارك فیکتور 
هانسن» من المشاركين في تأليف أكثر كتب 
«نيويورك تايمز» مبيعاً ومن الخطباء البارزين 
أيضاً في تأليف ثمانية من أكثر الكتب رواجاً 
التي أصدرتها «نيويورك تایمز» منها: شوریه 
دجاج للحياة» شوربه دجاج لحياة المرأة» شورية 
دجاج للأمومة» شوربة دجاج لحياة المراهقين. 
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